
- 1 -

 

 

 

 

 

 



- 2 -

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
)١١٤٦/٣/٢٠١١(

هـ١٤٣٢رمضان : الطبعة الأولى



- 3 -

رواية

 
سيرة السيد الحسيب النسيب 

الشيخ حسني حسن خير الدين الشريف
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هداءالإ

...وإلى آله الطاهرينإلى حضرة النبي أهدي محتوى هذا الكتاب 
محبة ومودةعنوان 

...أمانةوهدإلى الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا هذا الدين بجأهديه و
عربون وفاء

...المستقبل الجميلويرسموناب الأمة، الذين يعيدون الأملوإلى شب
وسميراً في طريقهمليكون لهم سنداً لعزيمتهم

حكم الأسود
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أحمد االله تعالى أن ھداني للإسلام، فلھ المنة والفضل، وأن ھداني 
لأطھار، ومنحني عطفھم ونظرھم ورعایتھم، لركوب سفینة آل البیت ا

أسألھ تعالى أن یقبلھ مني الى أن وفقني لإتمام ھذا العمل، وأحمده تع
. خالصاً لوجھھ الكریم، إنھ نعم المولى ونعم النصیر

وھي مما أسعدني وأفرحني، أن االله تعالى وھبني نعمة عظیمة،
عن قربٍ، ورأیت آل بیت النبوة الأطھار، عایشتھكتابة سیرة رجل من

تمیزه، بل وتفرده في عصرنا الحالي، وقد كان السید الشریف لي نِعمَ 
الأبّ الروحيَ، والمعلمَ والمربيَ، بل ونعم الشیخ الحاني، مما یضیف 
لھذه السیرةِ، كثیراً من المصداقیة المطلوبة في كتابة سیرة الرجال 

...الأعلام

وبَ الكتابة الوجدانیة وقد انتھجتُ في كتابة ھذه السیرة، أسل
والشاعریة، متعمداً إظھار الجانب الوثائقيَ أحیاناً، والحوار الفكريّ 

حتى أنبھَ ...أحیاناً أخرى، والجانب العاطفيّ فیھا أحیاناً كثیرة أخرى
القارئ إلى ضرورة تحریك مواجیده ومشاعره تجاه أعلام آل البیت 

م، وأظنّ ان الظلم الذي وقع الكرام، الذین ظُلموا كثیراً من أتباع جدھ
علیھم في معاداتھم أحیاناً وملاحقتھم أحیاناً أخرى، وابتعاد الأمة عن 
التأسي بھم، وعدم تلمس مودتھم، وعدم تربیة أولادنا على حبھم، كل 
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ذلك وغیره قد أوصل الأمة إلى ذلّ وھوان، ولا بدّ لنا ونحن نعیش 
من العودة للتصالح اشد، وتحرك شبابيّ رأصداء صحوة إسلامیة عامة، 

مع ربنا ونبینا، بالتودد لآل البیت الأطھار، فھم مركب النجاة مما نحن 
...فیھ

وأعتقد أنھ من الممتع لنا تلمس حبھم ومودتھم، بل واتباع 
منھجھم، وركوب سفینتھم، لضرورة شرعیةٍ أولاً، ووفاءً لجدھم 

إلا حُبھم ثانیاً، ولمساحة مضطربة في قلب المؤمن لا یملؤھا
ولا أرى نفسي قد تجاوزت حدود المنطق في البوح بما ...ومودتھم

یحملھ قلب العاشق من بعض حُبھم ومودتھم، ولا أعتقدُ أني تجاوزتُ 
التعقل، حین تركت الكون وما فیھ من نباتات وأفلاك وجمادات، یتناغم 
مع ھذا البوح، ویبثُ للفضاء المحیط بھ، ما ینعكس من العاشق من 
مكنون الحب والعشق والغرام، لأن ھذا الغرام ھو جزءٌ من التناغم 
الطبیعي بین المؤمن وما حولھ من جمادات، والعاشق یصبغ الكون 
بلونھ وبعشقھ، ومعزوفة لحنھِ أحیاناً، ألا یرى القارئ معي أن الجبال 

! والشطآن والریاض، تكون أجمل في عین العاشق حین یستغرق فیھا
معھ في أحاسیسھ ومشاعره، وتعكس إلى قلبھ وروحھ لأنھا تتوافق 

!.صدى عشقھ

لقد تركت صاحبي عاشق النور یبوح ببعض مكنون حبھ، 
ولواعج شوقھ، ولم أدعھ یسترسل كثیراً حتى لا تخرج ھذه السیرة عن 
مقصدھا، ولأنّ مكنون الحبّ لا تستوعبھ الكلمات، بل إنّ الكلمات أحیاناً 

...ضاءاتھتذھب بجمالھ وتحدُ من ف

انطلقت في ھذه السیرة بمسارب متعددة، بدأت فیھا كما البدایات 
دوماً، من حین بدایة أحداث المولد، لكنني عند المنعطفات المھمة في 
حیاة السید الشریف، وكل حیاتھ أحداثٌ مھمة، كنت أتجاوز الزمن حتى 
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تتضح معالم الأحداث وتكتمل الصورة، وستتشكل لدى القارئ في 
ایة، صورة واضحة عن حیاة السید الشریف ومفاصلھا المھمة، النھ

وسیرى من خلال الأحداث كیف أثبتھ االله من البدایة نجماً مضیئاً في 
.طریق المشیخة والدعوة، وھیأه تعالى لیحمل اللواء بعزیمة واقتدار

لم أقل في ھذه السیرة كل القصة، ولم أسرد كل التفاصیل، لكنني 
لأحداث والتفاصیل، التي تھمّ القارئ الكریم، وذكرتُ ذكرتُ فیھا أھم ا

في فضاءات فیھا ما ینفع القارئ الراغب بالفائدة والاقتداء، وحلقتُ
رحبة من المواجید، للباحث عن المتعة والأنس بالإصغاء لنبض قلبھ 

... ووجدانھ

، وسیرة نتعلم منھا بعضاً ھي إذن سیرة حُبٍ، لبضعةِ النبيّ 
، وسیرة نرى فیھا مواطن الحبّ واجبِ لبضعةِ النبي من الحبّ ال

والعشق والغرام فیما یُحیط بنا، وتسمعنا للحب صوتاً جمیلاً یصدح من 
فیھا عطر الحب یفوح من داخلنا، ونحسُ فیھا بنبض آخر داخلنا، ونشمّ

وما كانت المودة التي طلبھا ...یعزف في قلوبنا لحن العاشقین،للحیاة
مة لأل البیت الأطھار، إلا لیفتح في قلوبنا نحن أتباع نبیھ تعالى من الأ

 نوافذ أخرى تكتمل بھا حلقات الإیمان، ونُطل من خلال ھذه النوافذ
على جمال الإسلام وروعتھ، وجمال العطاء الرباني بھذا النبي الحبیب 
وآلھ ومِنح ربنا العظیمة، بل وترتقي بنا إلى دروبٍ رحبةٍ وسامیة في 

...لإلھيالحب ا

یسرني أن أشكر كل من وقف معي، وساندني في عملي الممتع 
ھذا، وأذكر منھم سیدي محمد الشریف أبو الحسن الذي راجع النص 
وأبدى علیھ ملاحظاتھ اللغویة، وكذلك سیدي حسین الشریف أبو محمود 
وسیدي محمد الشریف أبو حسني اللذان أتحفاني بكثیر من التفاصیل 

، كما أشكر سیدي الدكتور رسمي الملوحي أبو شاكر عن السید الشریف
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الذي كان لھ الفضل في إظھار عاشق النور للوجود، والذي استطعت 
إلباسھ ثوبھ المناسب لھ لیظھر بھذه الحُلة، وأشكر أخي الدكتور سلطان 
أسود أبو أشرف الذي زودني بكافة متطلبات العمل الفكریة من دروس 

.بتجھیز وإعداد الكتاب للطباعةوخطب للسید الشریف، وقام 

أرجو االله تعالى أن یتقبلھ مني جزءاً یسیراً من الوفاء والمودة 
، وأن ینفع فیھ المسلمین إنھ نعم المولى لسیدنا الحبیب المصطفى 

. ونعم النصیر
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ـدادالولادة والإعــ

السید الشریف: الباب الأول
النور وعاشق النور: الباب الثاني
بدایة الرحلة:وادي السیر: الباب الثالث

ملھماً-معلماً -مربیاً:الوالد الشریف: اب الرابعالب
)باللحظ(التعلم بالحال: أولاً
الوجع للأمة
قدر ومكانة آل البیت
حال الأبوة
حال الصبر
):اللحظ واللفظ(الحال والمقال معاً التعلم ب: ثانیاً
القرآن الكریم
العبادات والطاعات
العلوم العینیة

بدایة التألق:مرحلة المدرسة: الباب الخامس
 تألقھ في تلاوة القرأن
تألقھ حین رفع الأذان
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الضیافة والكرم
التكوین الفكري.مرحلة الدراسة الثانویة: الباب السادس
ة الجمعةبدایة خطبة وصلا

الجدّ والحفید والسند الشریف:الوصل والوصال: الباب السابع
وآتیناه الحكم صبیاً: الباب الثامن
معاناة-دعوة :الخدمة العسكریة: الباب التاسع
فراق الأحبة-عام الحزن: الباب العاشر

خاتمة فترة الإعداد: الباب الحادي عشر
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السيد الشريف

...نورٍ یحمل سراًھا قصةإن
...روحٍ تتحرق للملأ الأعلى

...مل ألماً، یحمل وجعاً، یبكي أمّةقلبٍ یح
...ى جمرٍ أشعلھُ ھمُّ تردّي العزّةجسدٍ یتقلب عل

...ویذبحُ حیناً، ویھربُ أخرى...نورٍ یشرقُ حیناً
ھنا في أكنافِ بیت المقدس، ربانيّ ...ھي قصة شریفٍ من بیت النبوة

والمعرفة، ویھبُھا لمن یطرق یعشق التحلیق في فضاء الحریة لخلق،ا
...بابھ

...یتقدم الصفوف بعزمٍ وثباتٍ ومضاءقصة مشعلٍ ینیر الدروب و
...یمنح حباًقصة مرشدٍ ینبض حباً، ویعیش حباً، و

واثقٍ من ،الخُطىدِسدّمُ،وجدٍّ ومضاء،قصة شیخٍ ذي عزیمةٍ ووفاءٍ
...ومدد أھل االلهصرة ربّ السماء نُ

في السیرة ،قصة سبطٍ من بیت النبوة، نرقبُ فیھ سیدنا محمداً 
...والعطاء

...نھ أخیراً جاءلك...قصة الرجل الأسوةِ الذي انتظرناه كثیراً وكثیراً
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النور وعاشق النور

شعاع نور في الفضاء، یبرق ، بل بینما كنت أغفو إذ لاح لي نورٌ
عیداً ھناك في أقصى الزمان وأقصى المكان، نور یتقلب ساجداً ب...بعیداً

بین الرجال، أو یسجد متقلباً في الرجال، لم أتبین الحال تماماً، فبین 
سراً وضاءٌ، یحملُلكنھ نورٌالأشیاء،الغیبة والصحوة تضیع تفاصیلُ

...السماء، أو نورٌ یأتي من فوق السماءمن السماء، أو نورٌ مصدرهُ
تعرف ...والھة، تبحث عنھ بین قلوب الرجالتترقبھ العیون النورٌ

وأراه ھناك سرى بین الزمان، أو ...ولا ترى لھ انتھاء،مبتدأه ومبتغاه
لركن خارج الزمان، حتى ظھر فكان الصادقُ الأمینُ في قلب مكة بین ا

في أرض الأنبیاء، وللأرض قصة مع السماء، نورٌ لھ ...والمقام، ھناك
یرفع عن المحبین كل ظلمةٍ ویصدحُ بمكنونِ رحیمٍ ودودٍ،،اءٌاشتھ

...دھماء

السماء بین لذاك الشعاع، فھناك في كبدِأرى الكون تراقصَ
النجوم والغیوم، أرى بدراً یداعبھ ویناغیھ، وھناك في المسجد بین 

ألحظھا ...إلیھ ویرتجیھ، وعند تلك التلةأرى الجذع یحنّ،المصلین
وعلى الطریق إلى ...شجرةٌ تعرفھ وتمیزه وتسجد لھ...بوضوح تامّ

وھنا ...علیھ بحبٍ وغراماالله وتسلمُتسبحُ،اتالحصیّمنى أسمع بعض
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یثرب وقد أضاءت واستنارت بھذا النور، بل قد عمّ أرى یثرب، كلّ
... ء والأكوانالنور كل الفضا

فوح تفي لحظة صفاء بین القلب والسماء، أشم للنور رائحةً
علیھم من أطایبِ الزھورِ نفحةً من طیب، تسكبُ،كلَ المحبینفتعطرُ

ولأنھ نورٌ من عطرٍ أو عطرٌ من نورٍ علوي، ینساق إلیھ من كان لھ 
مضیئاً وھنا بین الخیام أرى طیفاً ...قلبٌ أو شھد التعطیر ونفحة الطیب

أراھا فرحة بالنور في ،حلیمةإنھا ھي مرضعتھُ...من المحبین
أحضانھا، فرحةً بشمةٍ من طیبھِ بین العطور، وھنا أرى بعضاً من 

لروعة یا.ظر من طرفٍ خفي إلى ھذا الشعاعلنالرجال العظام یسرقون ا
.لسرھم المفضوحویا،المحبین والعاشقین حول النور المطیب

أو دقة قلبٍ أو أو غمامة، قد یكون قمراً أو شجرةً عاشق النور و
فكل الخلائق ...ماءٍ أو بشراً سویاًحمامٍ أو خریرَطفلٍ أو ھدیلَضحكة

... وتبحث عنھ وقد ترمقھ من طرف خفيتعشق النور،

إني أراه ھناك بین شعاب مكة وعلى ...عاشق النوروھا ھو 
النور في القمر حین أرى عاشقَ...تلالھا، وفي بساتین المدینة وأزقتھا
...ھناك في المسجد النبوياشقاً آخر ینشق بإشارة من النور، وأرى ع

وأراه غیمة تظللھ بحنانھا، لتحمیھ جذعاً یبكي ویئن من الشوق والحنین، 
وأراه صدقاً عفویاً یبوح بھ العتیق، وأراه من حرّ الشمس ووھجھا، 

قاً للدعوة نفاغاف قلب ابن عفان، وأراه جوداً وإھناك حیاءً ونبلاً في ش
النور لھ عاشقُ...عند أبي السبطینرثاً نبویاً وأراه إ...عند ابن عوف

في كل حین شكل وثوب، لكنھ أبداً عاشقٌ ولھانٌ، دموعھ لاتخفى عن 
العشاق، وآھاتھ نسمع صداھا في الأسحار وبین الركوع والسجود، 

عاشق النور ...عاشق النور یتلو ویتلو فیحرق الألباب وأفئدة المقربین
... یلھث وراء شعاع النورأبداً
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ذا النور ینطلق في الرجال والزمان، ومعھ عاشقھ یلازمھ وأرى ھ
في الحل والترحال، أراه نوراً متوارثاً بین ضلوع الأحبة من آل البیت 

أراه نوراً نبویاً یحمل سراً، ویحمل ھمّاً، ویحمل ولھاً وآھاً، ...الأطھار
ة سرى لیلاً إلى الكوف. ..ویحمل وجداً وحباً، ویحمل للناس أملاً ووعداً

فاستقر زمناً ھناك، فأضاء وأنار ثم في داخل المحراب خنقوهُ، ذبحوهُ 
وما زال ...شھیداً طاھر النسبِ، فبكى عاشق النور حبیبھ المغادر غدراً

ثم ارتحل إلى كربلاء نوراً ...یبكي فجیعتھ دمعاً وغصةً في القلوب
یا ...معطراً بعطرِ الكبریاء، مضیئاً لیل المتعبین... أحمر من دماء

جاءهُ من لیس لھ قلبٌ لینحر النور ...الخافق في كربلاءلذیاك النور
ور وأسلمھ ولده علیاً ثم لكن الحسین فدى الن...علن ولادة الظلامویُ

الكل في رحل الحسینُ فبكى علیھ كل العشق، وكلُ...نعم! ارتحل
بكائھم یبكونھ سیداًوھا أنا أسمع من ھنا نشیجَ...الأرض والسماء

وما زال ...بكى كثیراً،عاشق النور أیضاً بكى في كربلاء...للشباب
.البكاء

ألماً یعصر ...ما زال الجرح ینزف آھاً مما نال النور في كربلاء
صمتاً، ما أصعب یصرخُ...في الفؤاد فأتلمسھ نبضاً یھز في الأضلاع

كیف ! أن تصرخ صامتاً ألماً ووجعاً، یا أرض كربلاء المفجوعة
ویشربوا ماءك وینحروا ،محت لعشاق الظلام أن یطؤوا أرضكس

مما ضیفك؟ كیف ذبح ھذا القربان النور على أرضك؟ وكم رجفتِ
لھفي علیك من عاشقةٍ.فعلوه بین تلالك؟ لھفي علیك مما نالك واعتراكِ

یا لعاشق النور .مذبوحةً ملطخة الخدینِ بدم من تحبین أنت...للنور أنتِ
...ویسري في الرجالوما زال النور یرتحل...ابِدكم یقاسي ویك

...وعاشقھ یرتحل معھ في الآفاق حباً ولھفاً علیھ
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بداية الرحلة: وادي السير

حتى وصل النور عمان، ھنا في أكناف بیت المقدس، على أعتاب 
القدس وتخوم أغوار الصحابة، حیث معبر النصر القادم للعز والإباء، 

و السیر إلى العزة أ...أو السیر إلى الفلاح...إلى االله،یرفي وادي الس
سیداً شریفاً من نسل الشرفاء، واكتمل ھنا لاح برقھُ...والرفعة للأمة

ولیاء، في بیتٍ والأحملھ تسعة أشھرٍ، وتمت ولادتھ حفیداً للنبي 
... ومرتعٍ خصیبٍ بالحب والرعایة والمنح الربانیة...شریفٍ وأم عفیفةٍ

في الزمن الصعب، حیث الإعراض عن منھج االله، وسنن االله، 
وحیث كثرت الھزائم والإنھزامات والإحباطات، وضاقت الأرض بما 
رحبت في أعین المسلمین، وضاقت وھانت علیھم أنفسھم، ویئسوا من 
أي ملاذ، كالغنم بلا راع في اللیلة المطیرة، واستكان أغلب الناس للذلةِ

النور المحمدي في البقعة الأقرب للقدس الشریف، ظھر ...والمسكنةِ
، ومن قلب السند الروحيّالنسل الطاھر الشریفِومن داخل بیتِ

ببدایةٍ للفرج ، لمع نور البرق الشریف مؤذناًالنبویةِالموصول بالحضرةِ
...السید الشریفإنھ نور ...والفجر القادم

عنھ ، بحثتُوعاشق النور كان ھناك، وعرف عنھ كل التفاصیل
أن جمیلٌ...الوالھِالتفاصیل وأسمع صوت نبضھِلأقتبس منھ بعضَ

حباً عنھ في العیون الناعساتِعن النور، بحثتُالتفاصیلَنعرفَ
وجداً وأرقاً، بحثت عنھ بین الغیوم في اللاھفاتِوشوقاً، وفي القلوبِ
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ودقة قلبٍالطیور وشدو البلابل، بحثت عنھ في تغریدِالأیام الشاتیةِ
عنھ في السھول وفي الھضاب وفي قمم الجبال العالیة، والھة، بحثتُ

بحثت عنھ في الشمال والجنوب والأغوار والصحراء اللاھبة، بحثت 
عنھ في مؤتة والشونة وقرب أمین الأمة وبین الأشجار الباسقة، رمقتُ

صحبتُ...السماء علّي أرى طیفاً لعاشق متیم للنور ھائماًالقمر ونجمَ
... عساني أسمع منھم جواباً شافیاً،الفلاالحقول وریمَالورود ونحلَ

وكلھم ...الأملوبسمَالصبيّالرعود ونغيَالسنونو وصوتَسمعتُ
فاتخذتھ صاحباً وخلیلاً، ...فیھم عاشقاً لنور الحبیب وضوء الأملرأیتُ

... وطالت صحبتنا وكثرت حكایانا

وعاشق النور في شرفةٍ جلستُ،عمانمن شتاءوقي لیلة باردةٍ
یر، ونسائم الأرض المباركة تنفح علینا طیبھا، على أكتاف وادي السّ

حیث یحلو السھر والسمر، نتجاذب أطرف القصص عن السید 
حتى لم نعد نرى لھ الشریف، وفجر النور القادم، وعندما طال بنا الوجدُ

ضاء الزمان والمكان إلى تعال نحلق معاً في ف: انتھاءً، قال لي صاحبي
شوال ١١م الموافق ١٩٦٤شباط ٢٥، إلى یوم الثلاثاء یروادي السّ

تعال معي إلى ھناك، إلى ساحة البیت ...إلى بدایة القصةھـ١٣٨٣
الفرح والسرور بضیفٍ، عنوانھُمھمالمتواضع حیث یجري الآن حدثٌ

أسراره الآن لد للشیخ حسن قدستقریب، فقد وُ، بل بفجر نورانيّجدیدٍ
في إشراقھ، من رآه من الأھل ونورٌ،في كمالھِبدرٌ! غلام وأي غلام

إلى ذاك الشیخ الجلیل ،والجیران أحبھ وانجذب إلیھ، تعال وانظر ھنا
فرحاً وسروراً ،زھر وجھھ بكل ألوان الوردمبتسماً متألقا كعادتھ، یُ

ھا الأن ى، أحسّلكنني أراه یكتم غصة حرّ...بإطلالة ھذا الطفل الولید
التي حجم المھمةِمع دمعة ثكلى، أسمع رجع ألمھا، لعلھ كان یعرفُ

اط یعني أنھ سیحملھا ولده من بعده، فولادة الشریف في أواخر شب
، طریقة الأشراف من جدیدبربیع قادم تزھر فیھ شمس سیكون فیھ أملٌ،
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م الشتوي السكون والنووأنھ سیكون ھو العنوان لھذا التغییر من حالةِ
،جدیدٌعھدٌسیكون للأشرافبولادتھِ...إلى الربیع والأمل،للمسلمین

،من جدید، یالھ من والد وشیخ رصین، یعرف عن ربھفیھ عودة الحق
ویقرأ إشاراتھ ثم یكتمھا قلبھ ولا یبدھا لھم، نعم حمل ألمھ بمفرده عبر 

...ورحل معھوبعد أن أتم صناعة ولده على عینھ، أخذه الآلم...السنین
ھكذا ھي أحوال العارفین تجمع الأمر وضده، تجمع الفرح والحزن، 

... تجمع القبض والبسط، تجمع الغیبة والصحوة، تجمع الحمد والصبر

یر، في ظروف صعبةٍ متواضع بوادي السّكانت الولادة في بیتٍ
ھا المالیة تكفي الأسرة حاجاتمن الناحیة المادیة، بالكاد كانت المواردُ

الأساسیة، لكنھا من طرف خفي كانت ظروفاً مریحةً وراقیةً من الناحیة 
الوجدانیة، للعائلة عموماً وللطفل الشریف خصوصاً، وھذا ساعد في 
صقل وجدان وروح الطفل الشریف فیما بعد، وكانت توطئة لصناعةِ

، فنشأ السید والده الربانيّربھ، وبرعایةِالطفل الشریف على عینيّ
... في فضاء الحریة والمعرفةالتحلیقَالخلق، یعشقُف ربانيَالشری

ه لي عاشق النور ونحن ھناك، أن الطفل الشریف سماه ومما أسرّ
ابتداءً، وبقي ھذا الاسم ملازماً لھ لمدة شھر تقریباً، ثم ) حمید(والده 

من خؤولتھ، ووفاءً الذي عاش معھ بطلبٍ) حسني(جرى التغییر إلى 
العفیفة، ونسبة لجده لأمھ الذي حمل الاسمالحنون لوالدتھِمن الوالدِ

الوالد في جبلةِ،أصیلّنبويّخلقٌومما لاشك فیھ أن الوفاءَ.نفسھ
الشریف، ولأنھا الزوجة الصابرة والمكافحة والباذلة من حنانھا ودفئھا 
وجھدھا لمن حولھا بلا حدود، كان لابد من إكرامھا ووفائھا، فكان 

اسمھ ما زال حمیداً في أفعالھ وتفاصیل حیاتھ، حمیداً فیما نّحسني، لك
ھو قادم في قابل الأیام، لأنھ محمودُ الذكر والفعل في الأرض والسماء، 

ة في حمل رای،وكذلك فإن فیھ معنىً عمیقاً للدور المحوري لھ فیما بعد
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لافإن المعنى ،، فإن الإسم وإن تبدل ظاھراًالتوحید والدعوة والتغییر
زال موجوداً ومستتراً في المھمة المناطة بھذا النور المحمدي، نور ی

... السید الشریف

للسید الشریف أخوة وأخوات قاسموه حنان الوالدة ورعایة الوالد، 
توفي ،سبقھ أربعةً من الأخوة الذكور محمد وشریف وحسین وحمدي

سھیلة م واثنتان من الإناث ١٩٦٨عام ةشریفٌ في عمر الثالثة عشر
ثنتان من الإناث لطفیة او،ثنان من الذكور حامدٌ وأحمدُاولحقھ ،ولطیفة
. وفائزة

وفي ،ضمن ھذه الأسرة: لي عاشق النور ھناك ھمساًذكروقد
،الوالدینيّبذا الإزدحام الشدید على أبواب قلتلك الأجواء المفعمة وھ

شغاف قلب بكاء الولادة، أن یخترق استطاع الطفل الشریف من لحظةِ
لازمھ علیھ قلبھ وروحھ، فیُوالده إلى حیث لم یصل سواه، ویملكَ

وملازمة النور للشعاع، وملازمة الأسماء ملازمة الظل للجسد،
وتعلق قلبھ بقلبھ ،لمسمیاتھا، وھامت روحھ الشریفة بوالده قبل الإدراك

نقیاد المحب احتى صارا روحاً واحدة بجسدین، وانقاد الشریف لأبیھ 
لماً لوالھ، وانقیاد العاشق المتیم، فأصبح یتنفس برئتي والده، ویعیش حُا

وردیاً بقربھ لا یرید لھ انتھاءً، وھذه العلاقة الوجدانیة بینھما جعلت 
صناعة طفلھ كما یرید رب العالمین لھذا الشریف، الوالد الجلیل یتقنُ

بھ، وشغلھ ھذا ولیكون فیما بعد جاھزاً لمھمةِ الرجولةِ القادمةِ المناطةِ
فأفقده الكثیر من حنانھا ،الھُیام والوجدُ بأبیھِ عن الشعور المبكر بأمھ

الحالة الوجدانیة لكنّ،والذي ما زال یفتقده لیومھِ ھذا،وحضنھا الدافئ
الراقیة التي كان یعیشھا مع أبیھ الجلیل عوضتھ كثیراً من حنان والدتھ 

ومھما كبر ،الأم حاجة ملحةیبقى دفء صدر كما تعلم لكن . وحضنھا
أولادھا، ھناك رغبة عارمة تنتاب الجمیع وفي كل الأعمار بالإرتماء 



- 20 -

وھذا یظھر جلیاً في شعور السید الشریف مع والدتھ ،على صدرھا
العفیفة واندفاعھ لراحتھا وإسعادھا وتلبیة متطلباتھا، ورغم أن والده 

فما زالت أمھ حیة ،عاماًالجلیل قد فارق الحیاة جسماً منذ ستة وعشرین 
أطال االله في عمرھا تمده بفیض حنانھا ویفزع إلى صدرھا عند 

.الكربات

بعد معاینة أحداث والمكانعدنا إلى حیث كنا من ذاك الزمان
یر، وأخذ ، وجلسنا على الشرفة على تخوم وادي السّوأفراحھاالولادة

من ، أو اللحظ دون المقالمنعاشق النور یحدثني عن التعلم بالحال
دون اللفظ، أو التعلم بالمجالسة وبالمصاحبة، لأن الطباع تسرق من 

فنتشبھ بھم ونسرق ،مُجالسھا، وھذا ما نلاحظھ من مجالسة الصالحین
من أخلاقھم وطبائعھم، وأن ھذا التعلم لھ مفعول السحر والقوة 
والرسوخ داخل القلب وفي أعماق الوجدان، بحیث یتحول إلى عقیدة 

خلوطة في الأحشاء، وأن ھذا التعلیم ھو ما أفاد الصحابة في صحبتھم م
أكثر من أقوالھ، ولأن السید الشریف لازم والده لسیدنا الحبیب 

العظیم حتى وفاتھ قدست أسراره، فقد أخذ منھ كل أنواع الخیر من العلم 
قولاً أخذه ة والإشراقات والتربیة والألم لحال المسلمین، والھمّ

قة، فأكمل السید الشریف من حیث انتھى والده، وھذا أحد ومسار
بالإضافة إلى الرعایة الربانیة التي سددت لھ ،ة في تألقھھمّالأسباب المُ

...الخطى منذ البدایة
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ملهماًومعلماً ومربياً : الوالد الشريف

:)باللحظ(التعلم بالحال: أولاً
:الوجع للأمة
ھو یرشف فنجان القھوة، أتقن الوالد الجلیل ومنتشیاً قال محدثي 

وبرع في ذلك، بل أفنى عمره وھو یُھيء ،نقل حالھ إلى ولده الشریف
ویھبھ كل ما لدیھ باطناً وظاھراً، ولأن السید الشریف ذو حساسیة ،ولده

كبیر بما حولھ، فأولَ ما لمسھ في بدایة وعیھ وھو بعد وحسّ،عالیة
تفتحت عیناه على فقد ،تجاه والده العظیمطفلٌ صغیر، شعوره المفرط

،ورفعة قدره،مو روحھوتحرّك وجدانھ على سُ،الصعبواقعھ الماديّ
ویرى من جھة أخرى في ھذه الأمة أسباب ،فكان یرى فیھ رجلاً بأمة

وقبل أن یعي شیئاً من تفاصیل ،وقلة الحیلة لدى شعوبھا،الإنكسار
حال ھوان الأمة وضعفھا، وكأن أحسّ من خلال والده،أمور الحیاة

حملت ھمّ الأمة وھمّ المسلمین وھمّ قضایاھم قبل بروز الأسنان ھُنفسُ
رقةَ والھمّ صغیراً، واستمر معھ حتى اللبنیة لدیھ، فعاش القلقَ والحُ

حرقتھ على تردي حال المسلمین، وانھزاماتھم ...لنلحظھ الیوم في
ونشمُ رائحة قلبھ المتحرق على المتكررة أمام أنفسھم وأمام أعدائھم،

زیح عن الأمة ھذا الإنھزام والذلّ، وتعطشھ لفرج قادم یُ،الحالهھذ
ھُ الدائمَ على المصائبِ التي تحل بالمسلمین ھنا وھناك، لكنھ ونرى قلقَ

حتراق، لكنھ یحولھ إلى فعل قلقٌ محرك، فلا یكتفي بالألم والقلق والا
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ھ باتجاه الدعوة، كل في موقعھ ویحرك فیھ أتباعھ ومحبی،یتحرك
.لنصرة دین االله والمستضعفین

دون من وھذا الھمّ المقلقُ كان یسري بین القلبین، الوالد وولده 
تحرك الأشواق ،نّیةكلام أحیاناً كثیرة، فیُشعلُ الوجدان بمعانٍ وعلوم لدُ

والدههُللعمل والدعوة بین الناس، وقد سقاوتحرك الجسد ،للملأ الأعلى
فعاش ونما بغذاءین، ،أمھ حلیب الجسدھُھمّ الأمة ووجعھا كما أرضعت

عایش آلام الأمة من خلال قامة والده السامقة العالیة حتى لقد وكان یُ
وھي التي عایشت ،كانت تطاول السماء في عزھا ومجدھا وعنفوانھا

. بألم ھزائم الأمة في أوطانھا وأحلامھا وأخلاقھا وتراجع دورھا

ھل تسمع معي ھمس السید الشریف : لي عاشق النور طرباًیقول 
تعلقت بوالدي (: عن مكنون حبھ؟ أصغ إلیھ یبوح ببعضٍ من حبھ لوالده

في كثیر من زیاراتھ ،وكان یصحبني قبل أن أدرك وبعده،كما تعلق بي
وكأنّي أسابق الزمن ،فلم أكن أقوى على فراقھ وأظنھ كذلك،وأسفاره

ولأنھل من أنواره ،امھ قبل أن یدنو الفراقوأستغل ساعاتھ وأی
ثنان ھل رأیت كیف تعلق الا. )وأسراره ما أجعلھ ذخیرة لأیامي وآلامي

؟ وكیف كان الحال القلبي بینھما؟ ھل تسمع ذلك اللحن ببعضبعضھما
یرق ویرق حتى یأخذ بالألباب، أظن ،الشجي بینھما؟ أسمع نغماً قلبیاً

بینھما، فھما نسجام الروحانيّالوجدانیة وذلك الاأننا لن نفھم تلك العلاقة 
شعاعان یلتقیان في بحر من النور والعرفان، لكننا على ضعفنا نحوم 

وجداً قلیلاً من شیئاً من طیبھما، أونرشفُنا نشمّحول الحمى علّ
...یقى عشقھماأو نسمع شیئاً من موس...نورھما

: قدر ومكانة آل البیت
تابعاً، والحال الثاني الذي تلقاه السید الشریف یقول عاشق النور م

ومع أنھ كان ،من والده الجلیل كان معرفتھ قدر أجداده من آل بیت النبوة
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العترةیحمل ذلك النور الساري، وأنھ كان یحمل سراً خفیاً من عبق
ة بین جوانحھ، إلا أن معرفتھ بقامة والده العظیم عند االله تعالى، یالنبو

سرّ الذي یحملھ ذلك الشیخ الشریف، وملاحظتھ صبر والده وملاحظتھ ال
وتحملھ الشدائد والآلام في سبیل رسالتھ ودعوتھ، وملاحظتھ حجم الظلم 
الواقع على والده الصابر المحتسب من قریبٍ ملّكھُ أمرَهُ، كل ذلك أشعل 
فیھ جذوة التوقیر والإكبار لوالده ولآل البیت الأطھار حتى كأنھ كان 

أو كأنھ بین یدي الحسین بن علي ،والده محنة سیدنا الحسینیرى في
قوة الظلم الذي في و،قوة جسده وتحملھفي و،في صبره وجلده

ممن اعتدوا على حقھ في میراث أجداده الروحي في ،تعرض لھ
ولكن لم یغمطھ حقّھ ،فغمطوه حقھ أمام الناس،طریقتھم ومصدر نورھم

.ربُّ الناس

حمل سراً من أجداده ومن خلال حالھ الراقي رحمھ ولأن الوالد ی
،تعرف السید الشریف على حال جده الشیخ خیر الدین الشریف،االله

فرأى فیھ شخصَ الحسن بن علي وسرى إلیھ ذلك الحال بین جوانحھ،
،وقضى كما قضى الحسن ،حیث عاش محنة مشابھةً من نفس القوم

.بن علي 

ترحل إلیھم من ،البیت أحوال خاصةللأولیاء من أھل...یا أخي
أسلافھم من آل البیت، وترشح إلیھم أحیاناً كثیرة عبر الأثیر، فیمتلئ 

ویُزاد علیھ من حالھ ومقامھ، ،الخلف منھم من خیر وأحوال من سبقھ
وھذا ما حصل مع السید الشریف بصحبتھ وملازمتھ لوالده الجلیل، فمن 

سبقھ من أجداده العظام، حتى خلالھ رشحت إلیھ أسرار وأنوار من 
اجتمعت عنده حزمة أنوارھم جمیعاً، فصار السید الشریف بعدئذ شیخاً 
جامعاً لعلومھم، ومصباحاً لأنوارھم، فحمل اللواء عن جدارة واقتدار، 

. فكان الأمین على أسرارھم وقطبیتھم
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شیخٌ جلیلٌ شریفٌ، في الزمن الصعب من ...یا أخي كما ترى
وبین جبال عمان بعیداً عن عیون المتطفلین، ین،تاریخ المسلم

والمتسلقین، وعلى تلال الوادي الفسیح، وفي خلواتھما داخل المسجد 
جتماعیة، نقل الشیخ بأمانة وعزیمةٍوفي أسفارھما وخلال الزیارات الا

كل ،إلى ولده الشریف الغالي على أھل الأرض وأھل السماء،وإصرار
ن أنوار وأسرار ومنح ومواھب وعطایا، م،ما یحملھ بین جوانحھِ

یرضي ما یعینھ على رسالتھ لأدائھا بالذيمن العلوم والمعارفووھبھُ
رب العالمین، وتم ذلك خلال عشرین عاماً أمضیاھا معاً، ثم مضى 

مطمئناً على قدرة ولده وفلذة كبده، وعلى براعتھ ...مطمئناً وقلقاًورحل
وكما یحب رب العالمین، وقلق على ،جبفي حمل الأمانة وأدائھا كما ی

وقلق المحب على ،وقلق الشیخ المربي،وقلق المعلم،قلق الأبوة،ولده
.كعادة الأولیاء والمحبین...حبیبھ

: حال الأبوة
ومن خلال صحبتھ للوالد الجلیل رشح إلیھ : یقول عاشق النور

لام فكان یألم لآحال الأبوة المفعم الذي عاشھ الوالد الشریف مع الجمیع،
المریض، ولجوع الفقیر، ولتشرد اللاجئین، ویئن لأنین قلوب المتعبین، 
ولفراغ قلوب الأیتام والأرامل والمحبطین، یھتم لأحوال المریدین 

السید الشریف معاني الأبوة الحانیة ھذه والأتباع والمحبین، فتشربَ
ار والعاطفھ الجیاشة،حتى الثمالھ، لما عاینھ في والده من التفاني والإیث

وكان یراه یحترق كالشمعة لیضيء من حولھ، وكان یراه یموت ببطء 
كنفھ بسعادة، وكان یأخذ من راحتھ لیریحھم، ویأخذ من في ن لیحیا مَ

وحالُ الأبوة عند السید الشریف ...لیدفئھم، ویأخذ من دمعھ لیسقیھمكنفھ
یتعامل مع الجمیع لا ینفك عن درب ونھج الوالد الشریف أبداً، فھو

بمفھوم الشعور الراقي والمتفاني، بھمھ وألمھ وفرحھ، كما أنھ یشعر 
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نفسھ بموقع المسؤولیة لجمیع الخلق، بمنطق الأبوة وحنانھا، فیغدق 
علیھم العون والمدد الحسي إن أمكن لھ والروحاني كلما احتاجوا لھ، 

،الساميالإنسانيّتجاه أمة الدعوة وأمة الإجابة بالبعد،وإحساسھ رفیعٌ
لا شفق على الجمیع، وھذا إحساسٌ مرھفٌالذي یحب الخیر للجمیع، ویُ

.مّل من البشر، وللسید الشریف حظ وافر من ھذا الكمالیتقنھ إلا الكُ

: حال الصبر
عند أھل االله وعند آل البیت فلھ !لصبرأما ا: یقول عاشق النور

ى علیھ بمعانیھ الوجدانیة قصة أخرى تختلف عن صبر البشر، ولا یقو
وإحساسھ الراقي إلا آل البیت الأطھار، لأنھم عنوانھ والأسوة فیھ، 
ولأنھم یتوارثونھ بینھم نفساً ورشحاً وشمّاً، من خلال الأرواح والأنوار 

ةالثالثة عشر) شریف(وبعد أن بلغ ولده ،القدسیة، فھا ھو الشیخ الجلیل
بعد معاناة مع المرض، ویصبر من العمر یختاره تعالى إلى جواره،

الوالد صبر الرجال العظماء لفقد فلذة كبده، وبصبر على البلاء 
، وكان ىًویحتسب الفقید عند االله تعالى، ولا یزیده الصبر إلا حلماً ورض

درساً عملیاً للطفل الشریف یقف خلالھ والده الفاقد أحد أولاده بثبات 
موت، ثم یكفّنھ بیدیھ في صبر غُسل ال) شریف(ورصانة، ویُغسّل ولده 

وأستاذیھ خارقھ قل ،عزّ نظیره، وتسلیم مطلق لقضاء االله وقدره
ویتعلم الطفل الشریف من والده الأستاذ والمؤدب والمعلم. نظیرھا

ىومعاني الرض،، معاني الصبر على البلاء والشدائد والمحنوالمربي
ي مقام الصبر ف،لقضاء االله تعالى، فیكون درساً عملیاً لاینسى

في العلاقة مع االله ،یحلق فیھ الشریفان معاً إلى فضاء أرحب،ىوالرض
حولت المصیبة إلى ،تعالى وقدره، وإلى إشراقات وتجلیات رحمانیة

. ىمن أستاذ حرفيّ ماھرٍ في الصبر والرضحال راقیة، ودرس عمليّ
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:)اللحظ واللفظ(التعلم بالحال والمقال معاً : ثانیاً
رد عاشق النور یروي مفاصل مھمة في تعلیم وتھیئة واستط

التعلم : الطفل الشریف بمنھج ممیز وأسلوب نادر ھذه الأیام، قال لي
باللحظ واللفظ اندرس الیوم أو كاد بعد ظھور الجامعات، إذ اقتصر 

دون التعلم بالحال، من الحفظ التعلم والتعلیم فیھا على اللفظ، أو
سخ أو تحفظ والعبادات حركات تؤدى، ولم تعد فصارت العلوم أحكاماً تن

قتداء، وھذا سبب تباع والاالعلوم أنفاساً تنفخ أو قلوباً مفعمة بالحب والا
مباشر لانعدام روح الأعمال في حیاة المسلمین الیوم، فضعف التأثر 

ة للدین، وكلما كان المعلم صاحب حال ومراقبة والتأثیر وضعفت الھمّ
عي كانت الفائدة منھ أفضل، لأن الأرواح تتشام كما بالإضافة للعلم الشر

تتشام الخیل، ومسارقة العلوم عن طریق الأرواح حالاً، أقوى مفعولاً 
وقد تصدى الوالد الجلیل في تعلیم طفلھ الشریف منذ ...حفظاًامن أخذھ

البدایة العلوم الشرعیة من خلال النصوص والأحوال، وھذا منھج 
...ریخساداتنا على مرّ التا

: القرآن الكریم
یقول لي صاحبي، القرآن الكریم لھ مع السادة الأشراف قصة 
وأي قصة، فقد ارتبطا معاً منذ البدایة، ونور القرآن لایقوى علیھ 

ل آالترنم فیھ، لأن قلوب فھم معانیھ أوالجمیع، في استقبال أسراره أو
الغوص في أسراره البیت وعاء لھ وواعیة لھ، فھم الأكفأ والأقدر على 

والتملي من أنواره، ونور القرآن أصل الإرث النبوي الذي سرى فیھم، 
فإذا سمعھ المسلم من حناجرھم أو من خلفھم وھم داخل المحراب، 

للآیات جدیدة، وشعر المسلم أن القرآن رطب نديّ تواردت علیھ معانٍ
عالى، وكأنھ یتنزل الآن من السماء، وسرت فیھ نشوة المناجاة الله ت

فالقرآن من حناجرھم یفتح للمصلین خلفھم مدارج السماء لعروج 



- 27 -

الروح، وھذه العذوبة مصدرھا ذلك التناغم بین النص القرآني وروح 
، فمن أحب سماع القرآن دافئاً كما أنزل فما لھ وقلب حفید الرسول 

وقد أخذ السید الشریف . سوى سماع أحد فرسان آل البیت في المحراب
الجلیل نبض الآیات وروحھا وجداً وغراماً منذ صغره، فقد من والده

، الد الجلیل في وادي السیر جیراناًكان البیت والمسجد الذي یؤم بھ الو
زقاق یطل على المسجد من خلال شبابیك ،ویفصل بین البیت والمسجد

وعندما كان الطفل الشریف في الرابعة ،ترتفع عن أرض الزقاق قلیلاً
یستمع من خلالھا لأعذب ،یقف على ھذه الشبابیككان،من عمره

التي یؤدیھا والده الشریف في المحراب من آیات تتلى آناء ،الألحان
فقد كان والده یقف في المحراب كالملاك ،اللیل وأطراف النھار

فكان القاصي ،ربھ بآیاتھ وسور قرآنھطباخوھو ی،یحلّق فیھ،الطاھر
حتى زاره ،سماع القرآن من فیھِ الطاھروالداني یتھافت إلى مسجده ل

أقسم أنني رأیت : فقال لھ والطفل الشریف یستمع،مرة أحد الأولیاء
الأعلى كما تقرؤه یا شیخ الملائكة في منامي تقرأ القرآن في الملكوت

وھو ما زاد الطفل تعلقاً بالقرآن الكریم وسماعھ من والده كما ...حسن
اشتد تعلقھ بوالده وازداد حبھ لسماع القرآن ومن یومھا ،تقرؤه الملائكة

بصوتھ، وكثر اصغاؤه للقرآن یعطر بھ الشیخ محرابھ یومیاً، وواظب 
على الوقوف على شرفة المسجد ومن ذاك الزقاق، وھو یتشرب آیات 

من أحد أولیائھ الذین یمشون على الأرض، ،االله سماعاً ووجداً وفھماً
ءة القرآن سماعاً حتى صار فیما بعد وھكذا ومع مرور السنین تعلم قرا

وھا ھو السید الشریف یبوح ببعض سره في ،نفسھإماماً في المحراب
لم أجلس یوماً طیلة عمري أمام معلم (: ویقول مفتخراً بوالده،جلساتھ

بل تعلمتھ سماعاً من والدي في محرابھ ،یعلمني أحكام القرآن
).وخلواتھ



- 28 -

: العبادات والطاعات
فالعبادة صلة راقیة،والطاعات عند الوالد الجلیل معانٍللعبادات

وتقارب روحي مع الخالق، وانجذاب للملأ الأعلى، وتقلب للقلب في 
السماء یبحث عن المستقر حیث الراحة والإطمئنان، وھي لحظات 
للتجلیات والإشراقات، ولا تخلو العبادات من تفكر وتدبر وتلقٍ

قد تعلم الطفل الشریف من والده قولاً و...لإشارات وواردات السماء
كما یفھمھا ،وعملاً ھذا التبتل والتعبد، فالعبادة لیست واجباً للأداء فقط

معظم الناس، ولكنھا لحظات للأنس والقرب وعروج للروح، فازداد 
وكان من توجیھ الوالد رحمھ االله ،تعلقاً بالعبادات والطاعات والقربات

أداء الواجبات الدینیة وھو في عمر مبكر الحرص على ،لطفلھ الشریف
حتى تترسخ في وجدان ولده ھذه المعاني الراقیة والسامیة ویتربى 

وكان ،فقد صام رمضان كاملاً وھو ابن ست سنوات،وینشأ علیھا
یقول لي صاحبي عاشق ،رمضان أیامھا یأتي في عز الحرّ والقیظ

انظر كیف ...زماناسمع السید الشریف وھو یتحدث عن ذلك ال: النور
أنا اذكره وھو یصبّرني (: یتلألأ وجھھ سروراً حین یروي عن والده

ویتعاھدني بالسؤال طوال النھار حتى إذا ،على عطش النھار وجوعھ
وبدلاً من أن یقول لي قم واشرب فانت ،رآني وقد أنھكني العطش

،اذھب وتوضأ من جدید وتمضمض: یقول لي،صغیر وغیر مكلف
).المضمضةوبالغ في

: العلوم العینیة
وكان بین الحین ،كان الوالد الشریف قد اتخذ لنفسھ خلوة بالمسجد

یدعو ولده الشریف لخلوتھ، فیمكث معھ اللیالي الطوال وھو ،والحین
،وتلاوة كتاب االله،وقراءة أورادهفي ابتھالاتھ وقیامھ وركوعھ وسجوده

قیدة وفقھ وسیرة وغیرھا من وفي النھار كان یعلمھ أحكام الدین من ع
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اسمع معي ھمسھ الرقیق، : یقول لي صاحبي. مبادئ وأخلاق الإسلام
صار : (فھو الآن یحادث أحبابھ ومریدیھ عن تلك المرحلة فیقول

،وأنا على الدوام أرقب الفارس في محرابھ،المسجد ھو كل حیاتي
علق قلب ت،وبسبب اھتمام والده الجلیل المباشر لھ،)ومن على منبره

الشاب الشریف بالمساجد، وصار المسجد ساحة أنسھ ومعراج روحھ 
ومرتع شبابھ، وملجأه إلى مخدع محبوبھ ومعشوقھ والده العظیم، حیث 
دفء الأبوة والسكن الروحي لھ بكنف أستاذه وشیخھ ومعلمھ، وقد دفعھ 

فتنوعت ثقافتھ وتنامت مواھبھ ،والده نحو القراءة بالكتب المتنوعة
سعت مداركھ في علومٍ وآدابٍ شتى، وھذه المطالعات المتنوعة وتو

واندفاعھ الشدید لھا وتعطشھ للمعرفة بشتى صنوفھا، شغلتھ عن اللعب 
مع فلم یلعب مع من یلعب، ولم یلھُ،مع الأطفال ممن ھم في مثل عمره

من یلھو، بل كان ھناك أمر ما یقلقھ ویشده، وكأن القدر كان یعدّه لأمر 
: یحدث عن تلك الفترة باعتزازاسمع معي إلى صوتھ النديّ.!ما جلل

بل ،فلم ألعب كما یلعب الأطفال،لا أذكر أن اللعب كان یستھویني(
،ظننت أنني لم أخلق لھذا، كان اھتمامي ینصب على العلم والتعلم

وكنت على الدوام أرقب مواعظ والدي ،فكان الكتاب ضالتي المنشودة
. )ألم بأحوالھ وانفعالاتھ وعواطفھ الدینیة الجیاشةوكم كنت أت،وخطبھ

كان منذ صغره رجلاً على بصیرة وھدایة ورشد، یتعلم بمنھجیة 
واضحة المعالم، ودرایة لما ھو قادم في قابل الأیام، كل ذلك بإرشادٍ من 

.والده الشریف



- 30 -


بداية التألق: مرحلة المدرسة

خاصة یضيء فیھا بعض دعاني عاشق النور إلى جلسة سمر 
الجوانب الجمیلة والأنیقة، من بدایات التألق الظاھري للسید الشریف 

بتدائیة ومرحلة الشباب، حیث بدأ نجمھ یسطع خلال مرحلة دراستھ الا
بین أقرانھ، ولفت نظر معلمیھ لھ حتى صار في المدرسة رائداً ومقدماً 

كما اندھش لخُلقھ ...في كل نشاط، وصار نموذجاً لحسن الخلق والعشرة
حي ورواد المسجد وعلمھ وصوتھ الجمیل في القرآن والأذان جیران ال

...ومما رواه لي عاشق النور مبتھجاً...وضیوف والده

: تلاوة القرأنتألقھ في 
في المدرسة كان الشاب الشریف یفتتح الإذاعة المدرسیة في كل 

ولصغر ،وت نديّوكان صاحب ص،یوم بتلاوة آیات من القرآن الكریم
كانت بیوت البلدة كلھا تستمع لتلاوة ذاك ،آنذاك) وادي السیر(البلدة 

من مكبر الصوت الصادح من المدرسة، وكانت ھذه ،الشاب الشریف
التلاوة من فمھ الزكيّ كافیة لیكون یوم المدرسة ممیزاً وجمیلاً لھ ولكل 

. الحاضرین

: رفع الأذانتألقھ حین 
على مكبرات ،الشریف یرفع الأذان بالصلاةثم صار الشاب 

وكان كثیر من أصحاب البیوت في البلدة ،الصوت في المسجد
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كان للآذان ،كانوا یفتحون نوافذ بیوتھم عند الأذان لسماعھ،الصغیرة
ایزال سحرٌ خاص یأخذ بالألباب ویمنح المؤمن السامع لھ جوّمنھ ولا

في أداء الصلاة، فإذا دخل من الطمأنینة والسلام، والرغبة اخاص
السامع للأذان الصلاة، رق قلبھ وسمت روحھ وغدا یقارب السماء في 

دخل ،وأذكر یوماً أن أحد المصلین المعمرین.وجدانھ وعروج روحھ
كان یرفع ،المسجد والشاب الشریف یؤدي الأذان في غرفة صغیرة

ھ قائلا حتى رمقھ بشرر عینی،الأذان منھا، وما إن خرج من الغرفة
وبعد أداء الصلاة ) شو ھذا الصوت مثل الجرس!لْوَ: (باللھجة العامیة

وجاءھم للبیت ،ذھب الجمیع إلى البیت،بمعیة والده الشیخ الجلیل
فأشار الوالد للشاب ،والموعد موعد غداء،ضیف ھو سیدي كمال

حتى ،وما إن شرع بالنزول،الشریف أن ینزل إلى السوق لشراء اللبن
وسال منھ ،وتھشم وجھھ،في منحدر كان یفصل البیت عن السوقوقع 

O  7  6  5  4 : وھو یقول،الدم، فخرج الوالد على بكائھ العالي

  <  ;   :  9  B  A  @  ?   >  H   G  F  E  D

  N  M  L     K  JN.

لقد : قال عاشق النور متألماً وھو یتذكر ذلك الدم الطاھر المسال
لوالد الشریف كثیراً في رعایة وحمایة ولده الشریف، قبل وبعد عانى ا

ھذه الحادثة، فظھور أحوال ولده قبل أوانھ وقبل زمانھ كان یوقعھ في 
حرج وخوف علیھ، وكم سھر اللیالي یناجي ربھ متضرعاً كي یحمي لھ 

ویعینھ على رعایتھ وكلاءتھ، وعانى كثیراً أیضاً في التستر علیھ ،ولده
المتطفلین ومن عیون الحساد، وھم كثر، لأن تألق الشاب من عیون

الشریف كان من التمیز بحیث كان یلفت النظر إلیھ، وقد یزید حساده أو 
ھم ءحاقدیھ، لكن رعایة الوالد المتمیزة ودفء أفراد أسرتھ، وعطا
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وحنوھم، ومن خلفھم حفظ االله تعالى لھ، كان السبب في رعایة الشاب 
أراد لھ أبوه، فكان السید الشریف متفرداً بین الشریف وحفظھ كما 

أقرانھ وجیلھ، ویُعدّ كما أراد لھ تعالى، وكان والده یأخذ من راحتھ 
ووقتھ الكثیر لیمنحھ للشاب الشریف، لمعرفتھ المسبقة بالدور المتمیز 

...تلك أمة شریفة بعضھا من بعض. القادم لولده الشریف

: علاقة الشاب بوالده؟ قال ليإذن كیف كانت : سألت عاشق النور
نعرف مدده ومداه، ولا نحیط كان الرباط الوجداني بینھما كبیراً جداً، لا

بمكنونھ أبداً، وكان المدد الروحي الآني الذي ینالھ الشاب الشریف، 
والتدفق النوراني الذي یھبھ لھ والده، كفیلان بتوھج نار الحب والشوق 

كثیراً عند ابتعاده عن والده لأي لدیھ، وكان الشاب الشریف یعاني
أكثر، وھذا الفراغ الروحي سبب، لأنھ كان كالمرید بین یدي شیخھ أو

ن، ولا یسد لواعج ھذا ون أو العاشقویدرك معناه إلا المحبلبعد الشیخ لا
الشوق إلا مجالسة الشیخ الحبیب، أو رمقھ بنظرة شوق تطفئ لھب النار 

ن بعید، أو الغیرة والألم من كثرة ھ ولو مفي القلب، أو سماع حسّ
. المحبین حولھ

،ولأن الوالد الجلیل كان یعاني من مرض القلب بسبب ثقل أحمالھ
وبسبب إصراره على طمس دوره الرباني القادم عن عیون وقلوب 
الناس، وانطوائھ على مھمتھ الربانیة، وتحملھ الأذى أحیاناً كثیرة وھو 

یعبث بھ العابثون، ولأنھ كان البیتطریقة الأجداد من آلیرى إرث 
أو كان یغیب عن الأسرة وعن ،كثیراً ما یسافر للعلاج في مصر

المسجد وعن ولده الشاب الشریف، مقیماً في المشفى بسبب نفس 
،فكان الشاب الشریف عند غیاب الوالد یشعر بالیتم المضني،المرض

د تآمر على الھجر وكأن مستنده الروحي تركھ أو قلاه، أو كأن الكون ق
والبعاد، فیعاني كثیراً من ألم الفراق ولواعجھ ولا یحس بھ أحد ممن 
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نھ كثیراً ما كان یمرض لمرض والده إحولھ مما یجد ویكابد، حتى 
بسبب ھذا التناغم الكبیر بینھما، وبسبب الحس الوجداني العظیم الرابط 

لدامیة بینھما، وكان یبحث عن بدیل یداوي كلومھ وجراح قلبھ ا
الصابرة ،فكان یلجأ حیناً الى والدتھ العفیفة والمربیة،والموجعة

والمتفانیھ في خدمة أسرتھا كملاذ مما یجد، فیرأف لحالھا لآنھ لا
یذكرھا في طفولتھ إلا ترضع أو تغسل أو تنظف الأواني أو تطھو 

فقد عاشت سني عمرھا في شقاء ،الطعام أو تكنس البیت وتلم شعثھ
كنت (: وھا ھو إني أسمع حسھ المرھف عنھا یقول،طاءوضنك وع

على ما أنا ،وتشجعني،وتشد في عضدي،أرأف لحالھا وھي تؤازرني
التي كانت أماً ثانیة ،وحیناً آخر كان یلجأ إلى أختھ الكبیرة سھیلة.. .)فیھ
في . التي كانت تلاطفھ وتعلمھ وتطعمھ وتعتني بھ أحیاناً كثیرة،لھ

ن فیھ أخوه الكبیر سیدي محمد مسافراً لتحصیل علومھ الوقت الذي كا
الشرعیة في دمشق، ومن ثمّ في القاھرة وطرابلس، حیث مثّل لھ حین 

.عودتھ، وبعد وفاة والده ومرشده، سنداً وظھراً صلباً أمام نائبات الأیام

: الضیافة والكرم
یقول محدثي تعلم الشاب الشریف من والده كثیراً من أخلاق

ولیاء وأخلاق السادة رجال السند وآل البیت، من خلال الممارسة الأ
الیومیة أمامھ، والتوجیھ المباشر أحیاناً حتى صارت تلك الأخلاق مع 
الأیام جبلة في كیان الشاب الشریف، فرغم مرض والده الشدید 
والمستمر، ورغم معاناتھ مع الألم، فقد كان بیتھ باباً عالیاً لأرباب 

شاكل والكرب بأنواعھا المتطلعین للحلول الملائمة، والتي الھموم والم
إسعاد الآخرین وتفریج كان یبذل لھا الوقت المضني أحیاناً في سبیل

بل كان كثیرا ما یذھب الى بیوت الناس لاصلاح ذات البین ...كروبھم
وحل المشاكل بین الأزواج، وكان یتكلل جھده بالنجاح بفضل االله تعالى، 
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لده مضیافاً من الطراز الرفیع تیمناً بجده سیدنا إبراھیم كما كان وا
، فقلما كان البیت یخلو من الضیوف، زواراً أو الخلیل أبي الضیفان 

مقیمین لآجال طویلة أحیاناً، وفي الأحداث المؤسفة في العام سبعین كان 
لیلاً ونھاراً طیلة البیت ملاذاً لكثیر ممن شردتھم الأحداث، عاشوا معھم

لأحداث، وھو ما أكسب الشاب الشریف شعوراً دائماً وإحساساً مرھفاً ا
بھمّ المھمومین، وكرب المكروبین وساعده فیما بعد على مد ید 

.المساعدة للمكلومین والمحتاجین

سألت عاشق النور، كیف تنامى عند الشاب الشریف ھمّ الأمة؟ 
یا :وكیف صار إحساسھ بأوجاع الأمة مقضاً لمضجعھ؟ قال لي

لقد عایش ھذا الھمّ وانتقل إلیھ ذلك الألم باحتلال فلسطین من ! صاحبي
وكثیراً ما كان یشده اھتمام والده ،والده الجلیل حامل الھمّ الكبیر

ومما أذكره جیداً قلق والده ومتابعتھ لتفاصیلھا،،بالأحداث وتفاعلھ معھا
ا الھمّ والمھم ھو انتقال ھذ،١٩٧٣المتواصل في أحداث حرب عام 

وھذا القلق إلى الشاب الشریف رشحاً من والده، اصغ جیداً معي إلى 
ذلك الإحساس المرھف والدرس العملي الذي حازه الشاب الشریف من 

إلا أن المؤشر الكبیر الذي ...(: والده وھو یروي بعضاً منھ إذ یقول
ھو بكاؤه یوم مقتل الملك فیصل ملك ،لفت انتباھي وأذكره جیدا

قتلوه لأنھ أوقف : ویقول،ودیة ورأیتھ وھو یضرب كفا بكفالسع
والحقیقة أن جمیع إخوانھ في البیت قد ،)النفط عن الغرب في الحرب

وصار دیدنھم قضایا الأمة وجراحھا، ،توارثوا نفس الشعور بھمّ الأمة
تم اعتقالھ إثر خطبة جمعة ألقاھا في ،سیدي محمدوأذكر أن أخاه الكبیر

قد فیھا أوضاع الأمة ویشكو آلامھا وأحزانھا، حیث كان قد المسجد ینت
تخرج من الجامعة بتخصص الشریعة، وكان یخطب في مسجد والده 

. ومساجد أخرى
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وعند ،في صحبة الأولیاء والصالحین: یقول صاحبي عاشق النور
نمو عند المرید أحوال النفس ت،صحبة الرجال الكبار من آل البیت

یھ أحوال المراقبة والخشیة من االله تعالى مما یساعده نمو لدتاللوامة، و
كثیراً في تعدیل مسلكھ وتقویم سلوكھ، ومما لاشك فیھ أن الشاب 
الشریف تطورت أحوال النفس عنده وتسامت سریعاً ومبكراً، وھو في 
عمر الزھور، بصحبة والده الشیخ الشریف والمربي الفاضل الذي نذر 

ھ وجھده، لنستمع الآن لصوتھ الرخیم نفسھ لولده، وأعطاه جل وقت
أصبح لي سمیراً من (: یحدث عن نفسھ بصحبة والده الشریف، إذ یقول

من و،یؤنبني،یحاسبني،یؤرقني،ینادیني،یرقبني،نفسي یحاكیني
دون شعور مني نمت في وجداني، وبین دفتيّ، وفي مجاري دمي 

أنھ قمع كل ،وفوجئت بالطفل الذي أسیره،أحوال النفس اللوامة
فلم آبھ باللھو ولا بلعب الأطفال ممن ھم في ،أدوات النفس الأمارة

وھذا یعني ...)وتطلعات أقراني،ولم تستھوني نزعات الھوى،عمري
أن الشاب الشریف كان كبیراً في اھتماماتھ، وعظیماً في تطلعاتھ، 

أن تشده ،ومتمیزاً بین أقرانھ وأترابھ، وإلا فأنّى لشابٍّ في عمر العاشرة
بل ،أحداث الصراع الإقلیمي والدولي وأمور السیاسة وھموم الناس

وكثیراً ما كان یبكي تفاعلاً وحرقة على الآلام التي تنزل بالمسلمین؛ أو 
كل ذلك ،لحدث ما حل بالمسلمین أغضبھ وأثاره، أو أسعده وأفرحھ

الھمّ العام بمعیار الھمّ العام للأمة ولیس لمعیار ذاتيّ أو شخصي، بل إن 
یزال مؤشر الفرح أو الحزن لدیھ، فقد بكى لالأحوال المسلمین كان و

وبكى یوم مقتل السادات في ،كثیراً لبكاء والده یوم مقتل الملك فیصل
وھذا البكاء لم یكن حزناً ...اللحظات الفاصلة بین إصابتھ وإعلان وفاتھ

في الأمة، ویدخلھا أو ألماً من الفقد، لكنھ كان دمعاً لحدث كبیر یحدث
. في المجھول
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ھكذا ھم أھل االله دوماً، یحملون الھمّ الكبیر صغاراً، ویكبرون بھ، 
ویكونون ذخراً للأمة وأماناً لھا في الكربات والملمات والأزمات، 

... یأتي الفرج على أیدیھم وبسببھموغالباً

ع نعكاس الوضاكیف كان : وقد یتبادر للذھن بعض الأسئلة، مثلاً
الشاب الشریف؟ وكیف كان یتدبر شؤونھ المادي الصعب للعائلة على

إن أھل االله ومن ھم على دربھم، : ومتطلباتھ؟ یقول عاشق النور مبتسماً
من وكذلك آل البیت الأطھار، یندفعون باتجاه مسؤولیاتھم وأدوارھم 

لتفات للدنیا وحوائجھا، وذلك لیس زھداً فیھا فقط، ولكن تحقیراًدون الا
لھا، وإدارة الظھر لھا، ولذا لم یكن الشاب الشریف یحب التعاطي مع 
النقود ولا یستھویھ صرفھا في غیر طائل كما یھوى الشباب في مثل 
سنھ، وكل ما كان یحصل علیھ من والده أو ممن كان یشجعھ على 

لتزامھ الدیني والخلقي كان یدّخره لوقتھ، وعند بدء العام الدراسي أو ا
أحد العیدین كان یستخدم ما ادخر من مال لشراء الثیاب وما عند قدوم

یلزمھ من متطلبات، لیس رغبة في الثیاب بل إشفاقا على والده الجلیل 
من أن یلبس ویتنعم بثیاب مشتراه من عرقھ وكده، وكم كان یتألم لحال 
والده الشریف وشظف عیشھ، وھاھو أنا أسمع صوتھ المخنوق یحدث 

كم كانت تذیبني وتحطم قلبي حبات العرق (: لده المقترعن ألمھ لحال وا
وكان . )الطاھرة، عندما أراھا رقراقة سیّاحة تتھادى من على جبینھ

یعمل في العطلة الصیفیة، فقط حتى یتمكن من شراء ملابس وحاجیات 
المدرسة وملابس العید أیضاً، وكثیراً ما كان یشارك إخوتھ تصنیع 

كیاس الإسمنت، لبیعھا لمحلات الخضار الظروف الورقیة من ورق أ
الأطفال في الصیف من ى والفواكھ، كما عمل في بیع حاجیات وحلو

وحتى القشطة بالعسل كان یبیعھا لیؤمن ...بسكویت وحلویات
حتیاجات، ثم لما اشتد حتیاجاتھ، ولا یدع والده یقدم لھ مصاریف تلك الاا
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كتفھ فنھاه والده عن ل الباطون حتى تمزق محعاملاً في ساعده عمل 
.ھذا العمل

یلاحظ كان الشاب الشریف: یقول عاشق النور متذكراً تلك الأیام
ویرى ثقل عبء المصاریف الشریف الأسریة، كثرة التزامات والده 

الأسریة الكبیرة مقابل الدخل البسیط، كما كان یراقب والده الجلیل وھو 
ء رغم ضیق الحال غرباالوأقرباء الأیدفع صدقات للمحتاجین من 

الجلیل یولم كثیراً لمن یطرق بابھ من الأصدقاء هوالدكما كان الشدید، 
والمحبین وھم كثر، كل ذلك كان یدفع بالشاب الشریف للعمل والتكسب، 
كي یخفف عن والده أعباءه، ولكي لا یجعل من نفسھ وحاجاتھ 

.ومتطلباتھ ثقلاً إضافیاً علیھ

طفل ثم شاب شریف، یھیؤه رب ھذا الإصرار على العمل من 
العالمین لدور كبیر قادم في دنیا الناس، لیدل على عزة نفسٍ مبكرة 
ظھرت لدیھ، وتؤكد شدة إحساسھ بمكنون قلب والده المتفطر لإسعاد 
عائلتھ وتأمین العیش الكریم لھم، والذي كان مستعداً لتقدیم عمره 

ر إلى معارف جدیدة وعرقھ لإسعاد أولاده وأسرتھ ومن یؤم بیتھ، وتشی
تضاف للشاب الشریف ستفیده لاحقاً عندما یتقدم الصفوف مربیاً 
ومرشداً وداعیاً إلى االله على بصیرة، وتشیر إلى طفل شریف حرٍ عزیز 
النفس، متوقد القلب شدید الإحساس، رھیف الصدر، محبٍ من الطراز 

بما یلزم من الرفیع لوالده وشیخھ ومربیھ، متفانیاً في سبیل تجھیز نفسھ 
...أسلحة العلم والعرفان وخدمة المجتمع

مما یلفت النظر أول ما تقع عیناك على السید : قلت لعاشق النور
الشریف الیوم، ذلك التأنق مع التألق في طلتھ وملبسھ وحدیثھ 
ومجالستھ، وكأنھ مكنون من الدرّ مرصع بعنایة، فحیثما یقع النظر علیھ 

ؤیتھ لأنھ مظھر الجمال الرباني، ومظھر فھو جمیل أخّاذ، ترتاح لر
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في وصف جمالھ ودلالھ، مشیتھ كأنھ الملك في حارُالعنایة الرحمانیة، تَ
سلطانھ، ملبسھ كأنھ الملاك الطاھر، حدیثھ بلیغ كأنھ حدیث الأنبیاء، 

إذا تكلم لا یزعج سامعھ ولا یؤذیھ، ...وره كأنھ البدر في سماء صافیةن
اء إلیھ بلھفة واستزادة، لا یمل منھ مُجالسھ بل یشد من یسمعھ للإصغ

متى بدأ الجمال یخطو إلیھ؟ ومتى : ولا مُحدثھ، سألت عاشقھ المتیم بھ
لمس مواطن الجمال مما یحیط تفتق محیاه عن ذاك البھاء؟ ومتى بدأ یت

.بھ؟

قال لي بعد شرود وغیاب في عالم الملكوت، وكأنھ یحلق في فضاء 
دأ شعور الجمال داخل الطفل الشریف ینمو ویزھر ب: الكمالات النورانیة

قبل أن ینطق أو یتعلم السیر، وقبل أن یمیز كالأطفال كان یلفت نظره 
عجبھ ألوان الزھر في حدیقة البیت، ت تكان... مظاھر الجمال في محیطھ

تناسق ألوان فستان أمھ وأختھ سھیلة، وكان یُفتن بعمامة كان یعجبھ أو 
والده في عمامتھ وكأنھ یحمل تاج عزّ وفخار، والده الجلیل، ویرى

وكان یعجبھ الطعام الزكي الطیب ویمیزه عن الرديء، ومن حیث لا 
یشعر بدأ ینمو في داخلھ حب الجمال ومظاھره في الكون ومفرداتھ، بل 
صار في مقام الجمال وھو بعد یحبو ویحمل قلباً طفولیاً، وكأنھ أول مقام 

اك فدخل وتربع فیھ، ولم یكن یعلم ولا یعي طرق باب قلبھ الصغیر أنذ
بعد مقامات الجمال والجلال، ومع أن مقام الجلال تفتق في وجدانھ بعد 
شقیقھ الأول مقام الجمال، وتفتق مقام الجلال جیاشاً ھادراً كما سنتحدث 

زالت دواعیھ تحبو إلیھ إلى یومنا عنھ في ظروفھ، لكن مقام الجمال ما
شق الجمالَفعَ،یھ ومحبیھ التقاط مفرداتھ قي الكونھذا، وقد علّم مرید

من عرف السید الشریف أو قاربھ من محبیھ وأتباعھ ومریدیھ، كلُّ
فتمثل حب الجمال بحب الطبیعة ابتداءً ومحاكاتھا انتھاءً، أحب الطبیعة 
بجمیع أطیافھا وألوانھا شجراً وحجراً، سھلاً وجبلاً، براً وبحراً، خضرةً 

ا زالت الطبیعة تستھویھ لیومنا ھذا، بل ھو عاشق للطبیعة وصفرةً، وم
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من الطراز الأول والرفیع، حتى تجلى ذلك الحب بتناغم بینھ وبین 
تعال معي .الكون، فصار ممن یتقن لغة الكون ویتقن الإصغاء إلیھ

ثم صرت أتدرب على (: لنسمعھ وھو یتحدث عن حبھ للطبیعة والجمال
تى أدركت التناغم فیما بینھا لاحقا، وفھمت محاكاتھا وفھم أسرارھا ح

لغتھا وكیف تسبح خالقھا وبارءھا، وكیف تطیع االله فیما أمرھا وكیف 
تعتب على بني آدم حینما یخالف ربھ الذي أوجده وأسجد الملائكة لھ 
وسخر كل ما خلق لخدمتھ ومتعتھ، وكیف تمسك عن التعاون معھ 

بین أھل االله وبقیة وتعرض عنھ عند عصیانھ، وأدركت الصلة 
).المخلوقات وآلیة التعاون بینھما

: یتابع صاحبي حدیثھ مفعماً بحسّ الجمال العالي عند السید الشریف
ظھور حب الجمال مبكراً عند الطفل الشریف، كان بدایة لمعارف تتلى 
عن خالق الجمال في الكون ومعارف سامیة في قلبھ عن مظاھر ھذا 

دع في الأكوان، جعلھ یسعى دائماً لتلمسھ في كل الجمال الرباني فیما أب
كان یحب لبس . شيء، ومن ھنا كان اھتمامھ الحثیث بھندامھ ومظھره

یزال شدید الحرص على لاالثیاب الجمیلة والمرتبة والنظیفة، وكان و
تناغم الألوان في ثیابھ؛ فاالله خلق الكون متناغماً في نظامھ وحركتھ 

وكم یمتعني النظر إلى (: ساتھ مخاطباً مریدیھوألوانھ، یقول في أحد جل
الطیور الملونة وأنا أرى تناسق ألوانھا وحسن خلقتھا، فاالله جمیل 
یحب الجمال في سلوك الناس وأخلاقھم وألسنتھم، وما زلت للیوم 
أكره القبیح في المشھد والقول والمنطق والخُلق والسلوك، بل 

).خلق كل شيء بمیزانوأبغض النشاز في كل شيء؛ لم لا واالله 

قال لي عاشق النور وھو في نشوة السكر من انعكاس حب الجمال 
ھناك یشده الجمالانظر ترى : عند السید الشریف علیھ وعلى الأكوان

خلف أوراق الشجر وعلى ھناك نجوم المساء، وفي وأ،في بدر السماء
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اء في ضحك الصبایا وانحنیشدّه تخوم الصحارى وعلى قمم الجبال، و
...لقلوب وبرق الرعود وقطر المطرالعمر عند الكھول، وفي خفقان ا

، ونغمة تسعدهالحُسن، وإطلالة یشدهالجمالأنّى التفتّ ترى نور 
... شقین تسكرهاتطربھ، ولحن الولھ في أوتار قلوب العالصوت

في ،نورُ طلتھ ینیر درب الثكالى والیتامى وكل المتعبین...نعم
وضیئاً، وحیناً فر اللیالي وشح الأمل، نرى الجمالآسي وقظلام الم

.بسمات الأملنراه في مضیئاً، وأخرى 


التكوين الفكري: مرحلة الدراسة الثانوية

توجھ السید الشریف للقراءة المتنوعة والمتأنیة، فاتجھ ...في شبابھ
إلى قراءة ما یصل إلیھ من كتب أدبیة وقصص ودواوین شعر، وكان 

نتاج الأدبي العربي كبیراً في ذلك الزمان، وكان تذوقھ المبكر للنص الإ
القرآني واللفظ القرآني، سبباً مباشراً لمیولھ الأدبیة، فصار یھوى 
النصوص الأدبیة المختلفة حتى نما عنده الحس الفني وتطورت لدیھ 
الصور الأدبیة والبلاغیة في سن مبكرة، وصار یجید الكتابة وفن 

فن الخطابة، وتمیز بین أقرانھ في الصف ثم في المدرسة، الإنشاء و
: وصار یتقدم رفاقھ في الكتابة والخطابة، یقول عن تلك الفترة المدرسیة

لم أتخلَ عن صحبة الكتب والقراءة، صرت أقرأ في كل الاتجاھات (
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وأنا أتابع تحصیلي في المدرسة، وصرت أكتب فلمعت فيّ كتابة 
لة الثانویة الطالب الوحید الذي یقرأ موضوع الإنشاء، وكنت في المرح

).الإنشاء على طلاب الصف ابتداءً، ثم على الإذاعة المدرسیة لاحقاً

ثم ونتیجة للوعي الأدبي ثم : ویتابع عاشق النور بفرح وحبور
الفكري لاحقاً والذي أضافتھ لھ مطالعاتھ المتنوعة، ونتیجة لتأجج 

یجة للآلام التي یراھا أمامھ في مشكلة فلسطین والقدس الشریف، ونت
محنة اللاجئین والمھجرین، ونتیجة لحسھ المرھف لانعكاسات أوجاع 

بدأ یفكر في الحلول ...میة علیھ وما یعانیھ من وجع وألمالأمة الإسلا
حتلال االممكنة لخلاص الأمة من محنھا، وكان في مقدمة ھذه المحن 

، وقد تفاعلت الأوجاع داخلھ زال في المرحلة الثانویةفلسطین، وھو ما
نھ كان یفكر في إوأقضت مضجعھ وأخذه حماس الشباب كثیراً، حتى 

كیف سلبت من المسلمین؟ وأنّى لھم أن یعیدوھا؟ !... بلاد الأندلس
وشعر أنھ في موقع المتألم على قضایا المسلمین وھمومھم وھو في تلك 

موم والده وأسلوب السنّ والمرحلة الدراسیة، كل ذلك كان انعكاساً لھ
وفي ذلك الزمن من عمر الأمة ...نشأتھ بین یدي ذلك الشیخ الجلیل

.الإسلامیة

أما صناعة الفكر والمنھج الصوفي السلیم والراقي في ذات الشاب 
الشریف، فقد أخذ من والده الجلیل العمر كلھ، وھو ما عاش علیھ 

یقول السید والنتاج المرجو منھا،ومضى مطمئناً إلى حُسن الغراس
كان والدي رحمھ االله قد اطمأن لِما غرسھ فيّ من (: الشریف عن ذلك

فھم للتصوف الذي ھو منھج الآباء والأجداد، ویرى عاطفة الإیمان 
وكان والده یمنّي النفس أن ،)وقد خالطت لحمي ودمي وعقلي وفؤادي

ھ یكمل ولده الشریف تعلیمھ الجامعي الشرعي؛ استكمالاً لما بدأه مع
خلال سني عمره من علوم وفھوم إسلامیة صافیة، وقد جاءه من یعده 
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بتأمین مقعد في الثانویة الشرعیة لولده، ثم متابعة التحصیل في الجامعة 
الإسلامیة في المدینة المنورة على ھیئة منحة دراسیة، إلا أن الوالد 
الجلیل رفض ذلك وأصر على تحصیل ولده للشھادة الثانویة في 

... ، وھذا ما كانالأردن

كان ھذا الرفض من والده مدعاة لھ للتفكر بالحركات الإسلامیة 
دون علم والده من العاملة على الساحة، ودراسة فكرھا ونھجھا، فراح و

یقرأ ویدرس في الفكر الوھابي عبر الكتب والكتیبات التي كانت توزع 
یل مجاناً، فعرف الكثیر عن نشأتھا وحیاة مؤسسھا، وعرف تفاص

منھجھا ورؤیتھا ونظرتھا لغیرھا من الحركات الإسلامیة على الساحة،
ثم قرأ ودرس ما یصل إلیھ وإلى غیره من الناس من نشرات حزب 
التحریر، وعرف نھج ھذا الحزب ورؤیتھ لنھضة المسلمین، ورؤیتھ 
للخلافة وغیرھا من أصولٍ قام علیھا فكر الحزب، ثم قرأ في فكر الشیخ 

لیتعرف على منھجیة حركة الإخوان المسلمین، وأسس ھذه حسن البنا؛ 
الحركة وتطلعھا لنھضة الأمة الإسلامیة، ودرس سیرة الإمام وتطبیقات 
فكره، وانتشاره في العالم الإسلامي، ثم مطاردات رجال ھذا الفكر، 
ودراسة نجاحاتھم وإخفاقاتھم، ثم اطلع على فكر جماعة التبلیغ وأسلوب 

أما بقیة الحركات الیساریة ...سبیل نشر الإسلامونھجھم فيعملھم
والعلمانیة والتي انتشرت وعمت البلاد العربیة والإسلامیة في تلك 

: الحقبة من الزمن، فلم یعرھا أي اھتمام، یقول في ھذا الشأن لاحقاً
لأنھ ترسخ في أعماقي منذ الصغر أن ھذا الكون الله وأن الحل ھو (

رصید سابق تشدو طیوره في أعماقي بشرع االله، ومع ما لدي من
وتفیض عواطفھ من جوانحي من مشاعر إیمانیة وعواطف ربانیة، 
ومما قرأتھ في فكر الحركات الإسلامیة، تبین لي أن الحل ھو في ما 
لدى جمیع المدارس الإسلامیة من إیجابیات، وأن المشكلة تكمن فیما 

تداء إلى أشجان لدى جمیع الحركات الإسلامیة من سلبیات، فعدت اب
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الروح أسكن فیھا ما اضطرب من أفكار العقل حتى یقضي االله أمراً كان 
).مفعولاً

: بدایة خطبة وصلاة الجمعة
متى كانت خطبة الجمعة الأولى؟ قال لي بعد : سألت صاحبي

میلادي مفصلاً جدیدأ من فصول ال١٩٨٠كان عام : صمت طویل
، وعندما كان في سنّ السادسة الصناعة للشاب الشریف، ففي ھذا العام

من العمر، ثقل المرض بوالده الشریف، ووقف یوماً یخطب ةعشر
الجمعة وكاد المرض یقعده أثناء الخطبة، حیث كان یعاني من مرض 
القلب، واشتد علیھ الإرھاق والتعب، وصار أي جھد یبذلھ یرھق كاھلھ، 

ت، وكان الشاب نفعالالأن قلبھ لم یعد یحتمل كل ھذا الجھد وھذه الا
الشریف یستمع إلیھ یومھا كعادتھ بكل جوارحھ، ویسترسل معھ في 
إشراقاتھ، وصار ألم والده وھو على المنبر ینال منھ بعد أن أحس بھ 
وبألمھ، فانتقل إلیھ وبدأ یقطع نیاط قلبھ، وكاد یفتك بھ قبل أن یصل إلى 

لناس في أعضائھ، ویومھا نزل عن المنبر وأشار إلى ولده أن یؤم ا
ھا كما بات وشعر أنھ یحمل أمانة یجب أداؤصلاة الجمعة، فتقدم بث

یرغب شیخھ وأستاذه، وصلى بالناس لأول مرة، ولأول مرة یصلي 
خلفھ والده الشیخ الجلیل المبجل، والمریض المنھك، یقول الإمام 

وقد أمرني (فجاءني من الثبات في الصلاة (الشریف المكلف من والده 
جعلني أجیب على سؤالھ بعد الصلاة بكل ثقة، إذ قال لي ما) ھو بھا

واالله لا أعرف كیف أحل مشكلة خطبة الجمعة، فلم یعد باستطاعتي أن 
دون منأقف خطیباً، ولا أدري من یؤدیھا عوضاً عني؟ فقلت حینھا

تقدر؟ قلت بإذن االله، قال إذن للجواب، أوَتردد أنا، قال وكأنھ یتشوق
لو : ، یقول عاشق النور)حسناً: قلت لھ أنا أعدھا فقالأَعد لك الخطبة، 

كنت ھناك معي بین المصلین في الجمعة التالیة لأنھ فعلاً كان واقفاً 
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لم یكن في الحسبان، فقد أخذتھ على المنبر كما وعد والده، لكن وقع ما 
ة ورھبة لم أعھدھا فیھ من قبل، لأنھ كان یقف فیما مضى بین درع

دون رھب، وكان یجالس من سة مراراً وتكراراً جمیع طلاب المدر
كبار السن على الدوام، ولكن یبدو أن الذي قلب كیانھ ھو أن یكون 
واقفاً مكان والده وبین یدیھ، وھو ما ھو في دنیا أھل الأرض وأھل 
السماء، نعم یا أخي صعب جداً أن یقف المرء مكان شیخھ أو والده، 

، رعب كبیر یصیب الروح، فكیف ھما معاً على منبر الخطابة
وخفقان مختلط ،واضطراب في الأوصال، وسرعة دقات للقلب

المشاعر بین الرھبة وثقل الحمل وجیشان الدموع ولوعة المحترق 
وكأن المرید یلعب بالنار بین أصابعھ، ولم یھدأ روعھ إلا بنفحة حب 

بعد (: أتتھ من والده الجلیل، یقول السید الشریف عن تلك اللحظات
اسمع الخطیب الناجح ھو الذي یعد : الخطبة وقد انتھت بسلام، قال لي

خطبتھ جیداً، ولا یستھوینك أن تكون خطیباً مرتجلاً؛ فإن الذي یحترم 
جمھوره یُعد خطبتھ جیداً، أكتب ما ستقول ومحّصھُ جیداً، وأوجز ولا 

، ومن یومھا حتى تخرج عن وحدة الموضوع، واعتن باللغة جیداً
دون تغییر من لاثین عاماً وأنا أسیر على وصیتھ وخلال ثیومي ھذا
ھذه الكلمات الموجزة من والد خبیر بین الأولیاء والخطباء، ).ولا تبدیل

نطلق بعدھا كأحسن كانت كافیة لتمھد السبیل أمام ولده الشریف، لی
، في إیجازه وبلاغتھ، وحسن أدائھ، واحترامھ لمستمعیھ، فكان خطیب

...سلفخیر خلف لخیر 

ومعلوم عن السید الشریف رصانتھ وعدم تحمسھ الفارغ من 
نفعالات المحتوى، بل تكون خطبھ عادة متوازنة محسوبة الكلام والا

لكنھ في عھد الشباب كان الحماس یأخذه في ...حتى في أصعب الأوقات
كثیر من الأحیان في خطب الجمعة عن الخط المعتدل، وكان یتفاعل 

ث، ومع ما یحصل للمسلمین في أقطار المحن، وكان كثیراً مع الأحدا
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جمیع الأحداث التي تمس المسلمین وقضایاھم، یقول عن تلك رقیط
: الفترة المبكرة من حیاتھ وعن الخطب التي كان یلقیھا أمام الناس

نفلاتاتي العاطفیة التي اوإنني للیوم لأتساءل كیف كانت الناس تحتمل (
ول، أذكر مرة أني سمعت من أحد الناس كانت تخرج أحیانا عن المعق

ن كنیسة في عمان تستقطب عدداً من الفتیات إ: كلاماً یقول فیھ
الفقیرات، فتقوم بإلباسھن أزیاءً مثیرة وتنزلھن إلى الأسواق لإغواء 

دون تحقیق ولا تدقیق من الشباب، فلامس الحدیث جرحاً عندي، و
لكنیسة بحماسٍ، وأتھمھا وقفت في الجمعة التالیة على المنبر أھاجم ا

بترویج الرذیلة وأطالب المسؤولین بعمل ما یلزم، وصادف أن كان 
حاضراً في المسجد الفریق سالم باشا الترك، وكان حینھا مساعداً 
لرئیس ھیئة الأركان في الجیش الأردني، فجاءني بعد الصلاة فوراً 

بك یا شیخ أنا أستمع إلى خطبتك منذ سنوات ومعجب : (وقال لي
كثیراً، وأحضر أولادي لسماع خطبتك، وإني لفي شك مما قلت الیوم 

، وعلى )عن الكنیسة، وأعدك إن تأكدت مما قلت أن أغلق الكنیسة
الفور ھرعت إلى الرجل الذي أخبرني الخبر وأخبرتھ بما كان، ولكن 
فوجئت بتردده وتھتھتھ، واكتشفت أنھ كان یكذب، مما أوقعني في 

من یومھا جعلت التحقق في أداء ما أقول من أولى حرج مع الباشا، و
). أولویاتي

ویتابع السید الشریف مادحاً الباشا ومثنیاً علیھ دینھ وخلقھ وھو في 
وقامت بیني وبین الباشا صلة قویة ما زالت حتى (: موقع المسؤولیة

الیوم، فقد رأیت فیھ مثالاً للمسؤول المثالي في مسؤولیتھ وأمانتھ 
لدینھ، وازداد تعلقھ بي وبرصانة ما أقول، وصار یذھب وصدقھ وحبھ

ورائي في المساجد أینما ذھبت أخطب، یصلي الجمعة، حیث أخطب 
منذ ستة وعشرین عاما حتى یومنا ھذا، وقد كان نعم العون لي في 
جمیع محطات دعوتي، وقد أبلغني مراراً أنھ في خدمة الدعوة ولم 
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نھ مرة إـ أطال االله في عمره ـ حتى أقصده في خدمة عامّةٍ إلا ولباني
تحدث في أمري مع ولي عھد البلاد حینھا الأمیر الحسن بن طلال قائلاً 

) خطب ھذا الشیخ یجب أن یسمعھا كل الناس(لھ ـ كما أخبرني ـ 
وطلب منھ أن یكون لي دور في خطبة الجمعة في مسجد الشھید 

، وجاء مسرعاً حیث تبث الخطبة على التلفزیون) العبدلي(المؤسس 
لیبشرني أن سمو الأمیر وافق على طلبھ، لكنھ فوجئ برد فعلي 

.)الرافض للفكرة من أساسھا


الجد والحفيد والسند الشريف: الوصل والوصال

عاشق النور منتشیاً بخمرة العشق بعد أن شرب من لحظ رأیت
ان السید ك: وأراه شرب حتى الثمالة، قال لي مبتھجاً...السید الشریف

الشریف شاباً لیس ككل الشباب، كان عصفوراً حراً بین الحقول، یتنقل 
رآن قمن غصن إلى غصن، یبحث عن ألق لروحھ، یحط على غصن ال

فیرتل حتى یرتوي، ثم یرحل إلى غصن الأوراد والذكر فینھل منھ حتى 
تنھمر الدموع من مآقیھ، ثم یجیل النظر إلى شیخھ ووالده فینھل من 

الذي لا ینضب، فلا یزیده الشراب إلا ضراماً، وھو كذلك من معینھ
غصن إلى غصن، ومن جدول إلى فضاء، یرفل في ثیاب الطھارة 

غریبة، فیھا بعض من سرّ خفي، موصول اوالصفاء، وإذا بھ یرى رؤی
فیقصھا على ...ایا أبت إني رأیت رؤی: بطیبة وساكنھا، فیقول لوالده
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... یا بني لا تقصص رؤیاك على أحدٍ: ول لھشیخھ ووالده المبجل، فیق
سمعتھ یحكي : ھا لأحد، یقول عاشق النوریفیحملھا في صدره ولا یبد

غریبة عجیبة فھرعت إلى والدي رحمھ االله امرة رؤیرأیت(: ویقول
لا تحدث أحداً برؤیاك، : أحدثھ إیاھا، فما كان منھ إلا أن قال لي

أن أعلنت المدرسة عن تسییر فكتمتھا حتى یومي ھذا، وصادف حینھا
رحلة لطلاب المدرسة نحو الدیار المقدسة لأداء العمرة، فما إن 

سجل فوراً، اذھب وزر جدك : سمعني أتحدث عنھا حتى سارع بالقول
بدّ لھ من الذھاب إلى طیبة، ولا بدّ لھ بعد ، فكان لا)المصطفى 

افلة بھ إلى تلك من زیارة جده في بیتھ وحجرتھ، وتحركت القاالرؤی
الحجاز، وبدأ القلب یخفق بالحنین، وطار منھ الشوق یسبقھ لتلك الدیار، 
ما أطول الطریق إلى طیبة، وما أبعد دیار الجدود عن الأحفاد، لو كان 
بالید حیلة لأرسل قلبھ ووصل ھناك، وبقي طوال الطریق تغسل دموعھ 

لصبر حرّ اشتیاقھ، وطال الطریق، ثم طال الطریق، حتى لم یعد
قد !ھيھا...أطول الساعات حین نرحل للحبیبالعاشق احتمال، ما 

لاحت أنوار الجدّ المصطفى عند الأفق البعید، ھناك بین قمم التلال، 
یبرق نوره بین الغیوم، وعلى تخوم طیبة الحبیبة، وعلى الطریق 
المؤدیة لحجرة الجدّ الحبیب، فاحت عطوره، لكنھا لیست ككل العطور، 

ودنت ...انت تداعب خمائل روحھ في عمانجیداً حفیده، كم كیعرفھا
غیوم السماء لتشھد اللقاء، وتنادت الملائكة فھي على موعد تتلھف إلیھ 
منذ ولد الحفید، وأرخى الھواء سكونھ وھدأت ریاح القفار، وسكت 
الحمام عن الھدیل، فقد دخل المدینة المنورة للمرة الأولى، نعم دخل 

مكان ، بل دخل الحجرة حیث لاف بیت جده المصطفىالحفید الشری
ھناك لسواه، اسمع إلیھ معي إلى تنھید قلبھ الرقیق، وآھات شوقھ 
ونحیب فواده بین یدي جده، بل مرتمیاً ھناك في حضنھ، یبثھ الشوق 

ویممًت نحو الروضة (: والحنین، وآھات الولھ القدیم، وھو یقول
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رؤیاي، وأشدو بغناء الروح وأشواق الشریفة، لأشھد جزءاً من تأویل 
الوصل وأرى من عظیم فضل االله علي، وأتحقق من صلة النسب 

، ھل سمعت معي غناء روحھ وروحھ ھناك، ھل رأیت كیف )والسبب
تعانقا، وكیف ارتمى الحفید في أحضان جده یبثھ الشوق والغرام، ثم ھل 

ن یستغفر رأیت كیف تشفع الحفید الشریف عند جده لكل الحاضرین، أ
ه، ھل رأیت كیف تودد الجدّ ولھم االله، وأن یكرمھم لأنھم زواره ومحب

للحفید، وكیف حضنھ ومسح وجنتیھ، ھل سمعت معي ھناك غناء 
الطیور فرحاً لھذا اللقاء؟ منذ ذلك اللقاء وطیور الحرم تتابع التحلیق 

واستأذن جده لأداء العمرة، على...ضراءفرحاً وطرباً حول القبة الخ
...وعد بلقاء متجدد، وصار الوصل الدائم بینھما عنواناً للعمل والعطاء

یمشي على وعندما غادر الحفید الشریف حجرة جده المصطفى، خرج
ومضى ...بحار دموع عینیھ لھذا الفراقألم قلبھ للوراء، ویسبح في

وعاش ...لمكة مترنماً بأغنیة الوصال على أنغام نبضات قلبھ الحرّى
... ة أحلى لحظات الأنس والجمالفي طیب

في الطریق إلى مكة المكرمة، كان السید : یقول عاشق النور
، لم أتبین ومشاعرهمكنون فؤادهبرقاًغمسوالشریف جالساً متفكراً، 

ن في طیبة، یمشاعره لكنني كنت أرقب الفرح في عینیھ بعد لقاء الطیب
ن یرسل نبضة حبّ من فأراه یتلفت وراءه بین الفینة والفینة، كأنھ كا

قلبھ لجده، فما زال شھد اللقاء یحلي أنفاس الحفید، ومرة أخرى أراه 
متلھفاً وجلاً یحث قلبھ على الركون قلیلاً، لأن شوقھ للكعبة أشعل أشواقاً 

لتفاتة حنین اأخرى بین جوانحھ، وأمضى الطریق یعزف لحنین أحدھما 
كان اللحن رائعاً نبض شوقھ لبیت ربھ، فلجده المصطفى، والآخر

...حامت حولھ لسماعھ كل القلوب الناعمة
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وكان شوقھ للكعبة جارفاً، أوصل الركب سریعاً إلى مشارف مكة 
المكرمة، وتسارع نبض قلبھ الشریف، وسمع الجمیع معزوفة ذلك 
اللحن الجمیل لقلبٍ مشتاق والھ، یقول السید الشریف عن اللحظات التي 

وعند الكعبة المشرفة ما إن وقعت عیناي (: رأى فیھا البیت العتیق
على جلال البیت حتى ارتعد جسدي، وواالله لقد أحسست بشعر رأسي 
یقف وجلاً وخوفاً وجلالاً وھیبة، حتى أن قدميّ قد تسمرتا في الأرض 
حتى حین، ثم تسللت نحو البیت لواذاً، وما إن بدأت بالطواف حتى 

ق لھ، وإذا بالعاشق الولھان سرت في كیاني أحوال الأنس باالله والشو
یسترد أنفاسھ ویحلق بالبیت كالطائر حول عشھ، وتتفجر في أعماقي 

متثال والرضا والقرب والفناء والتضحیة، ومن كل معاني الحب والا
ورأیت بعینيّ یومھا أدركت صلة الإسلام بجد الأنبیاء إبراھیم 

عاشق النور أن وقد أسر لي . )صلة الأنبیاء جمیعاً بإسلامنا العظیم
السید الشریف، شعر أنھ في مرتعھ وموطنھ، وشعر بنسبھ لتلك البقعة 

نتماء، ورأى عند الصفا أنفاس المباركة، وانتابتھ مشاعر الفخر بھذا الا
جده عند بیتھ، فانتشى وتحول إلى الحجون، حیث مقام السیدة الجدة أم 

شعر بدفء البنات، فاتكأت روحھ في أحضانھا، والأولاد وفاطمة و
حنانھا وقربھا من أحفادھا، فغفا في حضنھا إغفاءة الحفید المدلل، حتى 
طال الھیام ثم تحادثا وكثر بینھما الكلام، وتعطرت منھا الأنفاس، 

...ودعھا على وعد باللقاء القریبو

ولم یطل الغیاب عن تلك الدیار، فقبل إنھائھ مرحلة الدراسة 
ن، وكان فترتھا قد یل؛ لأداء العمرة مرتالثانویة، سافر مع والده الجلی

وكانت ھاتان . تعلم قیادة السیارات، فكان یقود بھ السیارة في أسفاره
الرحلتان بمثابة توطئة للرحلة الكبرى، وتجھیز للسید الشریف لما 

، فكأنھا كانت زیارات ي قابل الأیام، من مھام وأسرارسیلقى علیھ ف
...جھیز روحھ للتلقي والشرابللتعرف والتعریف، وشحن للھمم وت
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كانت رحلة شیخ مرشد مع نجیب من النجباء سیحمل الإرث والسرّ 
ایا فأتقن الوالد المنح والھبات، وأجاد ولده تلقي العط...والمھمات

...واستلھام القلب والأرواح

في صناعة الأولیاء ھناك شأن خفي، یبادر : یقول لي عاشق النور
ه المقبلین المخلصین، وھو یعلم نجاحھم بھ دعبالھ رب العالمین فیمتحن

متحان بالفقر أو الغنى أو سلفاً، حتى یظھر ألقھم ولمعانھم، ویكون الا
الرئاسة أو الملك أو النساء أو الھجران أو أذى الناس أو أذى الأھل 

فإذا ثبت المؤمن في ھذه ...و الفرح بسعة العلم وكثرة المدیحوالأقرباء أ
دون تخاذل، قربھ تعالى منھ واجتباه، من اجتازھا بعزم متحانات والا

ولا یخلو نبي مرسل أو ...دناه وجعل لھ القبول في الأرضوأحبھ وأ
ات، وھذه بتلاءولي مقرب، أو صدّیق أو حامل رسالة من بعض ھذه الا
وخلصائھ قبل تقع ضمن منھج االله تعالى وسننھ في صنع أحبائھ 

ات، فصبر بتلاءالشریف لكثیر من ھذه الاوقد تعرض السید ...اجتبائھم
علیھا حتى كشفھا تعالى عنھ، وكان مثالاً لأتباعھ ومریدیھ یحتذى، 
والذھب الصافي لا یلمع إلا بعد تعرضھ للنار، وكذلك المؤمن لا یتألق 
إلا بعد أن یجتاز ھذه المطبات على الطرق بأمان وثبات ولا ینزلق 

ھذه الفتن والمحطات واجتازھا فیھا، وقد مرّ السید الشریف ببعض
من بأمان وسلام، وبقي قلبھ متعلقاً بالخالق جلّ وعلا حتى أنقذه االله منھا 

دون أن یحمل حقداً او ضغینة على أحد، بل بقي سلیم الصدر صافي 
الباطن رقیق الإحساس بخالقھ، متودداً للجمیع حتى مع من آذاه وأضمر 

أنّى لفتى مثلي (: ضاً من ھذه القصصیقول السید متذكراً بع... الشرّ لھ
أن یصفو قلبھ وسط بحر متلاطم من الفتن وما یتحدث بھ الأقران من 

ختبار الذي یمیط اللثام نحلال، لكنھ الانفلات واللھو والامغامرات الا
نفلات، عشت في ھذا البحر اعن مكنون القلب، وما بھ من ثبات أو 
والعنایة الإلھیة تحفظني حتى الھائج وكنت على الدوام أشعر بالرعایة
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لا تزل بي القدم وأكن من الھالكین، كان الشیطان یلاحقني وھو یعلم 
بالتزامي حتى في مسجد وادي السیر، حیث تربیت وترعرعت 
وتشربت كل معاني الإیمان والصلة باالله على یدي والدي رحمھ االله 

رمضان كانت فتیات الحي یأتین إلى المسجد في ...حتى في المسجد
وفي صلاة التراویح، وكان باب غرفة الأذان یفتح على مصلى النساء، 
وكلما كنت أدخل للأذان أو أخرج من غرفتھ أرى الشیطنة تتمثل لي 

ني أذكر أني قلت إوأستعیذ باالله من ھمزاتھ وغمزاتھ ولمزاتھ، حتى 
لوالدي أن یغیر مكان مصلى النساء، حیث كانت تنصب ستارة بیضاء 

مسجد، وفعلاً قام بإخراج مصلى النساء إلى رواق المسجد داخل ال
بعیداً عن غرفة الأذان، ولم یكن یمضي شھر حتى یلاحقني الشیطان 
بجنوده واالله عاصمني، ومغامرات الشباب تلاحقني من أقراني یتحدث 

وكأنھ لا یكفیني ما أعانیھ من ) وكأنھ قطع السمكة وذیلھا(أحدھم 
وأذكر أشد الفتن حیث كنت أجلس في دكان الشیطان في حارة السكن،

العائلة بجوار البیت وما تعرضت فیھ من بلایا لولا لطف االله لأدركتني 
الھلكة وأھلي لا یعلمون، ثم ما عانیتھ بالجیش وحكایا المجندین 
وعروضھم ولكني أحمد االله أن نجاني من كل ما حاق بي وأبقاني 

.)مقدماتھ وتبعاتھطاھر الجسد مبرءاً من إثم الزنا وكل 

یزال ھذا لاكان و: یقول عاشق النور وقد ھزه شأن السید الشریف
السید مسدّد الخطا في اتخاذ القرارات المھمة والمصیریة، وكان منذ 

، وكان وأمتھنھیصغره یعرف دوره القادم وما ھو المطلوب منھ تجاه د
، وبذل في سبیلھ یشعر أنھ معنيٌّ بنھضتھا وقد ھیأ نفسھ لھذا الدور الھام

كل استطاعتھ، كما أنھ استغنى عن راحتھ ومیولھ ورغباتھ الخاصة في 
سبیل تجھیز نفسھ لھذا الدور، من ذلك أنھ بعد أن أنھى الدراسة الثانویة، 
حصل على منحة دراسیة من مدرسة فلسطین الثانویة إإلى جامعة 

فأسرجھ فیھ، الجزائر للدراسة فیھا، لكنھ یمم بھذا القبول شطر التنور
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لأنھ خاف الفتنة في الجامعة وخاف على دینھ وخلقھ أن یمسھما سوء، 
فإنھ شریف النسب، طاھر الأرومة، سلیل العلماء والأولیاء، ویرى أنھ 
لا یلیق بمثلھ أن یرمي نفسھ في حقول الشبھات، خوفاً أن ینفجر في 

ھب لصان ات، مع الیقین أنھ لو ذبتلاءوجھھ لغم من ألغام الفتن والا
نفسھ وعصمھا وحفظھ االله مما یخاف ویحذر، لكنھ صاحب مروءة، 
وصاحب المروءة عزیز النفس مشرأب الروح للمعالي، لا یلقي بنفسھ 

كما رفض الدراسة الجامعیة في الجزائر لأنھا بلاد بعیدة ... إلى التھلكة
جداً ومعاني الغربة عن بلده ووطنھ وصحبة أبیھ قاتلة لرجل حساس 

، كما رفض الدراسة لسبب آخر وھو اشتداد المرض بوالده وشیخھ مثلھ
ومعلمھ ومؤدبھ، وشعوره بل إحساسھ القوي بدنو أجل والده الغالي، 
والسبب الأخیر والأھم فھو توطین النفس والاستعداد العلمي والوجداني 

. لما ھو قادم

أرأیت یا أخي كیف ھي ھمم الرجال العظماء، : یقول عاشق النور
غّر شأنھ أمام الشأن العام، ویضحي براحتھ في سبیل الآخرین، یص

ویرغب بنفسھ لما یطالبھ بھ دینھ ومولاه، یا أخي إنھ سید شریف من 
صنف الرجال الذین یحبون أن یتطھروا ویطھروا، طوبى لھم وحسن 

...مآب

من آل البیت بالعلم وھكذا تمت صناعة وليّ...یقول عاشق النور
ربیة الخلقیة العالیة، وبالمنح الربانیة والوجدانیة، وبالتالشرعي،

، وتھیئتھ لحمل تصال الروحي وبالسند الصلبي مع الرسول وبالا
الأمانة والسرّ والمھمة الموكولة إلیھ، ومضى إلى حیث شاء االله لھ على 

.ھدى ورشاد
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وآتيناه الحكم صبياً

ن بعد خروج جلست وعاشق النور في صحن مسجد دار الإیما
ى، في المصلّ)النیونات(المصلین من صلاة العشاء، وقد خفتت أضواء 

وھدأت الحركة داخل المسجد أو كادت، وسكنت أنفاسنا قلیلاً ونحن 
نشرب كاساً من الشاي المعتق، وطال بیننا الحدیث، وزادت شجونھ 
وتشعبت خیوطھ حتى حاكت لنا أجمل عباءة من الحب والھیام بالسید 

یف صاحب الزمان والمكان، ظللتنا ھذه العباءة وأرخت علینا الشر
سدولھا وجمالھا، ثمّ ھاجت بنا الأشواق إلى مكة المكرمة، إلى بدایة 
القصة والروایة، إلى ذلك المكنون السماوي من عالم الضیاء والنور 
والحكمة الربانیة، جاءنا فیضھا فأضاء لنا الفضاء بین عمان وذلك 

عیاناً نشھده ونسمع حسّھ، فھا ھو السید الشریف الزمان حتى صار
على مشارف العشرین، ھناك على أرض الحرم بمكة المكرمة عام 

م، حول الكعبة برفقة والده الجلیل المنھك من ثقل السنین ١٩٨٣
وأحمالھا، فقد أعیاه ما بذل من جھد كي یتم ما بدأه مع ولده حتى وصل 

ا لم یعد في القلب قدرة على النبض بھ إلى ھذه اللحظات التاریخیة، كم
بمكنون سرّه القدیم، وھا ھو السید الشریف، بھاءُ النسب یُزینھ ونور 
النور یُكللھ وبشر الوجھ یُجمّلھ، وھو في ھذه السنّ المبكرة قد أتت 
جھود والده فیھ أكلھا، ودنا قطافھا، وآن أوانھا، وتتویجاً لما سبقھ من 
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، إذ لاح نورُ النور من خلفِ الحجاب، اًعواموأاًجھود شیخ بذلھا أعوام
ھ وعُلوُوعرف الشابّ سرّ أبیھِ وشیخھِ وولیھِ ومربیھِ، بل ظھرَ لھ مقامُ

شأنھِ ورفیع منزلتھ بین آل البیتِ الأولیاء، وھكذا ارتقى السید الشریف 
في لحظة تاریخیة من عمر الزمان، إلى مقام والدِهِ في الولایة بعد ھذا 

كما كشف لھ فیھا الحجاب عن بعضٍ من عالم ... ظھورالكشف وال
الملكوتِ، بل ھتك فیھ الحجاب وھو على الأعتاب، وغشیھ من یمّ 
المعرفة ما غشیھ، وسبح في أنوار عالم القدس والملكوت، بعد أن خرج 
من عالم الملك، وجاءه التكلیف بحمل مقام والده، بعد أن تعب في حملھا 

.العمر في سبیلھاوالده الجلیل، بل أفنى 

وھكذا حمل الحكم صبیاً، وبدأت من ھناك، من مكة عند الملتزم 
وبین یدي والده وشیخھ، عند مصب العبرات وتنزل الرحمات، وعند 
تزاحم الأقدام، وعند نقطة الأكوان ونقطة الوصل بین أھل الأرض 

...وأھل السماء، جاءه التكلیف، نعم من ھناك بدأت قصة النور من جدید
وتھلل وجھ الزمان، وأشرقت الأرض بنور ربھا، ووضع الكتاب، 

وتصایحت ...یھا ومرساھاواستوت على الجودي، وقیل بسم االله مجر
الأطیار وغنت الخمائل وتنادت الملائكة أن طوبى لكم وحسن مآب، 

ولأنھ موضع ...واستقرت الأنوار على الجودي، فھذا أوان الخلاص
ندفاع نحو مھمتھ بعزم ن لا بدّ لھ من الاضیافة االله في الأرض، كا

بعد نجاحي في التوجیھي، عزم والدي (: ومضاء، یقول السید الشریف
على أداء فریضة الحج من جدید، وأمرني بالاستعداد للسفر، وكان أن 
حجز لي ولھ بالطائرة، وحین وصلنا الدیار المقدسة أدركت أنھا رحلة 

ا رأیت من أحوالھ وأذھلني ما الوداع أو لأقل حجة وداع، راعني م
دون مواربھ، من عرفت من مقامھ، والذي أثار استغرابي انكشافھ لي 

ففي العمرتین معھ قبلھا لم أكتشف شیئاً لتستره وإخفائھ، فقد عاش 
عمره رحمھ االله بالطمس والخفاء، وقلیل ھم الذین عرفوا قدره 
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یت، ولم أشھد ، أما في ھذه الرحلة فقد اضطربت لفرط ما رأ)مقامھ(
في حیاتي أشجاناً وأشواقاً وحنیناً وقرباً وأنساً بین عبد ومولاه كالذي 
رأیت، حتى كدت أشعر أننا بیوم القیامة ولسنا على الأرض، فقد 
تھتكت الحجب وتكشفت الأحوال وزالت نقطة الغین عن العین، وأدى 
رحمھ االله المناسك بمشقة شدیدة، ورغم أني كنت أخفف عنھ في 

عض المناسك كالرجم والذبح وغیرھما، إلا أن المرض قد بلغ منھ ب
والباب ما بین الحجر المقام مماأمداه، وھناك حیث اللحظات الحرجة، 

رأیتھ یتعلق بأستار الكعبة، لائذاً مناجیاً مستسلماً، بل ذاھباً مودعاً، 
وإذا بھ یمسكني ویلزمني بقوة إلى الملتزم، وإذا بي في عالم آخر 

فیھ عن المحسوس والمدرك، ویومھا تعلمت معاني ومفاھیم غبت
نزعاج وعید أھل االله، حضرة القدس، والسكر والغیبة، والستر والا

والوصل والدرة البیضاء، والجمع ونقطة الأكوان وعوالم الآثار، 
وإبانة الغطاء والرؤیة، والوجد والفناء والصفاء وتوارد الإمداد، 

للحظات لیس فیھا إلا ھذه، وقال لي وغیرھا من المعاني، وعشت
ھذا تأویل رؤیاك من قبل قد جعلھا ربي حقاً، ثم بالصحو : رحمھ االله

أحس السید . )رجعنا إلى الإحساس من بعد الھباء وغیبة النزلاء
لدیھ، وكانت الشریف في تلك اللحظات أن والده المبجل قد منحھ كل ما

م لھ بكل المكنون من الدرر تلك اللحظات عند الملتزم بمثابة التسلی
سرّه وأسلمھ ولده والجواھر والأسرار، وأن السید الوالد قد تنحى عن 

بعزم وثبات، وقد اطمأن إلى أن ثمار غرسھ فیھ قد الشریف، لینطلق بھ
أینعت وحان قطافھا، ثم تحول إلى ركن قصي كي یستریح من وعثاء 

...عن ھذه الدنیايالسفر الطویل استعداداً لرحیل قادم قریبٍ وأبد

وكانت رحلة الحج ھذه مع ما فیھا من فرح للشابّ الشریف، بعد 
معاینتھ حال والده المبجل ومقامھ، وبعد تلك الفیوضات التي أفاضھا االله 
علیھ من عالم الملكوت، كان فیھا غصة لم تبرح قلبھ ولبّھ، ذلك أنھ 
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غصتھ ھذه ولم ت، وبقي یكابد ألمك أن ساعة الفراق لوالده قد دنأدر
یحدث بھا أو یبدھا لھم، فحمل الھمّ وحده وتعود على ذلك بقیة عمره، 
فمن جالسھ عرف أنھ نور یحمل ھماً، وإن تبسم وأظھر الفرح، لكن 

لھفي علیھ مما یجد ویحمل، وما أكثر ...غصة الھمّ بادیة على محیاه أبداً
نخبة من أمة ما حمل ھذا القلب المضيء والوجھ الوضيء، وكذلك ھم ال

.الحبیب، وھذا شأنھم


معاناةدعوة و: الخدمة العسكرية

خرجت وعاشق النور على طریق المطار، وكان الجو ربیعیاً، 
وبدأت الحیاة تتبرعم عل جذوع الأشجار، وازدادت أوراق النباتات 

فأخذ یحدثني عن ،خضرة ایذاناً ببدء موسم الحیاة، جلسنا تحت شجرة
شر من م التي التحق بھا السید الشریف في الشھر العالعلََفترة خدمة ا

م، بعد عودتھما من رحلة الحج الشھیرة، ومما لاحظھ ١٩٨٣سنة 
عاشق النور أن السید الشریف كان مدركاً لدورة تماماً، وجعل فترة 
الخدمة تلك كلھا للدعوة إلى االله على بصیرة، وبأسلوب جذاب، وھكذا 

حل ومع من جلس، لكن الملاحظ أن عمل الداعي ھو شأنھ تماماً أینما 
إلى االله یصاحبھ عادة بعض المعاناة والمنغصات التي لابد منھا في 
محطات دعوتھ، وكأن ھذه المنغصات ھي من سنن االله تعالى مع أنبیائھ 
وأولیائھ وكل من تابع مھمة الأنبیاء من الصالحین أو المصلحین، فبقدر 

اً أثناء الإعداد والتعلیم والتربیة على یدي معاناة السید الشریف سابق
والده، بدأت الآن معاناة أخرى مع شخوص أخر وكأنھم السامريّ، أثناء 
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انطلاقھ في رسالتھ ودوره ودعوتھ لمنھج القرآن، ومما كان یزید من 
تبدأ الخدمة ...ألمھ، أنھ ترك والده وراءه في البیت یصارع المرض

تدریب، فكانت حیاة جدیدة وقاسیة على العسكریة عادة في معسكر ال
السید الشریف، وھذه كانت المرة الأولى التي یترك فیھا والده ووالدتھ 
وإخوانھ وأخواتھ، ویخرج إلى بیئة جدیدة غریبة عما ألفھ من الحب 
والموادعة والمساندة، لكن یبدو أن السید صمّم منذ البدایة أن یستفید من 

لإصلاح ونقل ما علمھ وعمل بھ إلى الناس ھذه التجربة، في الدعوة وا
من حولھ، خصوصاً أن ھذه التجربة جاءت مباشرة بعد تحملھ 
المسؤولیة بعد رحلة الحج، وھكذا ھم أصحاب الھمم من الرجال، 
یستفیدون من كل حدث أو جدید في سبیل ھمھم ومشروعھم وضمن 

...المتاح

ة التي تربى فیھا كانت مشاعر الغربة عن البیئة المعتادة والصالح
فكان یھرع ،في وادي السیر، تزید عن حد التحمل في بعض الأحیان

إلى مسجد المعسكر، ) وكانت تلك الفرص قلیلة(یحت لھ فرصة تكلما أ
وھذه من المآثر التي تحسب للجیش إذ أنھ لا (: یقول السید الشریف

على ولكل مسجد إمام،یخلو معسكر أو كتیبة أو وحدة إلا وفیھا مسجد
درجة من العلم والتأھیل، وھذا إن شاء االله یكتب في میزان الشیخ 

كان یھرب إلى .)لجیشلنوح القضاه رحمھ االله الذي كان حینھا مفتیاً 
المسجد لائذاً منھ إلیھ تعالى، متبتلاً وداعیاً الله عز وجلّ وطالباً منھ 

بین یدیھ العون والمدد والرشاد، ساجداً راكعاً بین یدیھ حیث السكینة
تعالى؛ وحتى لا یخبو في وجدانھ صوت الشوق والحنین إلیھ تعالى، 

وفي إجازاتي القلیلة كنت أعود إلى وادي السیر (: یقول السید الشریف
وأًقوم بأداء خطبة الجمعة نیابة عن والدي المریض، لكن إمكانیة 

بسبب كثرة ساعات ،الدعوة في معسكر التدریب كانت شبھ مستحیلة
ریب التي كانت تستمر إلى اللیل، وكثیرا ما كانوا یدعوننا إلى التد
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، وھكذا أمضى )الطابور في منتصف اللیل ونبقى فیھ إلى الفجر أحیاناً
السید الشریف مدة معسكر التدریب في مناجاة وتبتل بین یدیھ تعالى، 
وكأنھا كانت فترة خلوة روحانیة ضمن معسكر للجیش، فكانت تلك 

جسدیاً، لكنھا عظیمة في مكتسباتھا الوجدانیة والنورانیة، الفترة مرھقة 
.استفاد منھا السید الشریف كثیراً فیما بعد خلال فترة الخدمة العسكریة

: قال لي صاحبي ونحن نشم عبیر براعم الربیع ونسائمھ العلیلة
فترة التدریب، قاموا كالعادة بتوزیع جمیع المتدربین إلى انتھتمابعد

و القطعات العسكریة، وكان نصیب السید الشریف في الوحدات أ
محافظة المفرق الصحراویة حیث الخدمة العسكریة الأصعب، وقد 

وكان ما زال على إصراره السابق ،عایش فیھا مختلف صنوف المعاناة
دون ثمرة لدینھ ودعوتھ من للاستفادة من عاميّ الخدمة، وأن لا تمر 

یھ ومحبیھ، في كل مكان حل فیھ كان ورسالتھ، وھذا منھج یحتذى لمرید
یتابع دعوتھ على رشادٍ وھدى، وقد دخل في معسكر المفرق إلى فترةٍ 

، وكانت الظروف ھنا أقل الشھرن ونصفاتدریبیةٍ أخرى مدتھا شھر
وطأة من سابقتھا، إذ كانت منح الفراغ الیومي كبیرة، وھذا منحھ فرصة 

إمام المسجد في الوحدة، أكبر للدعوة وصلات التعارف، فتعرف على 
، وتوطدت العلاقة بینھما، )عالماً متحدثاً(وقد وصفھ مادحاً بأنھ كان 

وكان ینوب عنھ في إمامة المصلین من الضباط وضباط صف وأفراد 
، وھذا جعلھ مع الأیام محل ثقة )الفرقة الخامسة/كتیبة لاسلكي(الكتیبة 

یسمح في الكتیبة عادة وقبول واحترام عند الجمیع، وبما أنھ لم یكن
لمثلھ بالوعظ بالمسجد، فكان أن توجھ للشباب في ثكنتھ التي دخل إلیھا، 

، یقول السید دواحنصراني وفیھا غیره ثمانیة وعشرون شاباً مسلماً و
وأذكر أنني فوجئت بالتركیبة (: الشریف عن مكونات تلك الثكنة

كل أنحاء البلاد ن من یكون ھؤلاء الجنود آتلجتماعیة المتنوعة، الا
فیھم الطیب وفیھم اللئیم، فیھم الخام المحافظ وفیھم المنحل الذي 
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أطلق العنان لشھواتھ من زناً، وشرب خمر وغیره، لكن الغریب أني 
لم أجد فیھم مصلیاً واحداً، استعنت باالله واستجمعت أفكاري وآلیة 

ینھم الدخول لكل واحد منھم، كل حسب حالھ، وكان القاسم المشترك ب
جمیعاً المعاناة المشتركة، إذ كانت المدخل الأھم؛ حیث لا شيء یعین 
على مصائب الدھر كالذكر والصلاة والرضا والصبر والتحمل وغیرھا 
من المقامات التي كانت تحدث الأثر الأكبر، كان بیننا شخص اسمھ 

من حولھ ویحدثھم كم نفي كل إجازة یعود منھا یجمع الشبا،جمال
الھوى سقطت في براثنھ في إجازتھ، وكنت أشعر أنھ بنصف من بنات 

ساعة في الأسبوع یھدم ما بنیتھ في ذاك الأسبوع، وكان یستمتع بھذا 
بل ویمازحني بخفة ظل ومودة، تغطي على شخصیة مستھترة لكنھا 

مین أسرع أنا أم (لیست بذاك السوء، كان یقول لي بعد عملیة الھدم 
یعجزھم الھادم الواحد فكیف بألف ھادم مع فأقول لھ ألف بانٍ ) أنت؟

بان واحد، وباغتھ یوماً في نھایة الأسبوع وقبل ذھابھ للإجازة وأمام 
باالله علیك یا جمال ما ھو شعورك بعد أن تنتھي من : (الزملاء قلت لھ

فبھت الرجل، وصمت طویلاً والكل ) رذیلتك؟ حدثني عن شعورك الأول
دعكم : (لطیر، ثم قال بعد طول صمتینتظر الجواب كأن على رؤسھم ا

من المزاح، واالله إني في كل مرة وبعد ان أنتھي من رذیلتي أفكر في 
) أن أتفل للأعلى ثم أعرّض وجھي لأكون كمن یتفل في وجھ نفسھ

ومن یومھا أعلن استسلامھ الله، مما سھل عليّ المھمة مع الباقین، 
أسحب معي أعداداًوبدأت الدائرة تتسع في مسجد الكتیبة، إذ صرت 

ھتمام اجدیدة كل یوم، والحقیقة أن المصلین في الجیش ھم محل 
).وتقدیر من مرؤوسیھم، وذلك بعكس كثیر من الجیوش العربیة

إلا أن للباطل أعواناً في كل مكان، وعلى : یقول عاشق النور
الداعیة ان یكون فطناً وحذراً من أھل الباطل أو السامريّ، ولا یترك 

غرة ینفذون منھا إلیھ، وإلا باءت دعوتھ بانتكاسة وضعف، وقد لھم ث
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كان السید الشریف مدركاً لأفعال ومحاولات أھل الباطل، كما أن االله 
تعالى أعانھ علیھم وباؤوا بالخیبة والصغار، والحقیقة أن مشھد تزاید 
المصلین الیومي، وتحول أكثر الموجودین إلى مصلین ملتزمین استفز 

ولین الصغار عن ثكنتھم، فراح ینفث سمومھ بالسید الشریف، أحد المسؤ
ویختلق المشاكل بدوافع شیطانیة محضة وواضحة ومكشوفة للسید 
الشریف، فصار یترقب الزلات حتى یوقع بھ، لكن ولفرط حرص السید 
الشریف ووعیھ وإدراكھ لمرامي ھذا المسؤول؛ طلب من الجنود اللذین 

الفرض فقط ویصلوا : یصلوا في المسجدیذھبون معھ إلى الصلاة أن 
للصلاة ھروباً من نالسنة في مكان العمل، حتى لا یتھمھم بأنھم یذھبو

العمل فازداد حنقھ وأسقط في یده، وصار یضغط علیھم أكثر من ذي 
قبل، والغریب أنھ كان یبوح للنصراني بخلجات نفسھ وغیظھ من السید 

حرض شخصاً آخر من الشریف وسوء طویتھ ورغبتھ في أذیتھ، و
اللیل بالنھار في عدائھما لھ، والأغرب أن الأول نرتبتھ فصارا یصلا

كان اسمھ عمر والثاني كان اسمھ صالح، یقول السید الشریف عن 
أذكر لیلة أن الحراسة كانت (: إحدى محاولات عمر وصالح للإیقاع بھ

على أن أكون یقظاً، وكنت حریصاً)العھدة(في موضع اسمھ عليّ
لأني أعلم أنھما یكیدان لي، وشاءت الأقدار أن یكون رقیب الغفر ھو 
الرقیب صالح، فجاءني كالمنتصر فكان الواجب عليّ قبل وصولھ أن 

وھو ما كان فعلاً، فصحت بأعلى ) مَن ھناك؟(أصیح بأعلى صوتي 
نایم یا : (صوتي مجلجلاً أكثر من العادة، فلما وصلني قال لي مبتسماً

، )مھمل(كما ترى، فأخذ ورقة الغفارة مني وكتب علیھا فقلت!) شیخ
وفي الصباح قدمت للمحاكمة، ولما دخلت على القائد وبمجرد أن 
رآني، وقد كان یصلي خلفي عند غیاب الإمام، قال لي بالحرف 

ھذا (وھو یعلم یقیناً أني مظلوم، قلت لھ ) صادوك یا شیخ؟: (مبتسماً
ل أمام ثلاثة أحكام إما حسم أسبوع ، فقال لي اسمع، المھم)ما جاءك
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راتب، أو حجز أسبوع، أو حلاقة على الصفر، فاختر واحدة، قلت لھ 
. )فوراً حلاقة على الصفر؛ لأني أحب ذلك حتى یومي ھذا، وھو ما كان

وھو في شیخھل لاحظت معي أنھم كانوا ینادونھ : قلت لصاحبي
واضح علیھ، أم رأوا المعسكر، ھل ھذا النداء لھ كان بسبب الصلاح ال

كما نرى نور الوراثة فیھ، أم لشدة تواضعھ وحسن خلقھ وأنسھ الشدید؟ 
المھم ...بب بعض ھذه الأسباب أو جمیعھالا أعلم قد یكون بس: قال لي

أنھ واصل دعوتھ في الثكنة ولم تھدأ نفسھ أبداً مع كل الضغوط التي 
زال ھذا شأنھ كانت تمارس علیھ من ضعاف الإیمان كي یستكین، وما

فھو لا یھدأ ولا یغیر مسار دعوتھ، ولا یحبطھ التكاسل حولھ أبداً، وقد 
،رھم االله لھن یسّوسانده في دعوتھ خلال تلك الفترة ضباط صف آخر

حملوا معھ أمانة الدعوة والإصلاح، أذكر واحداً منھم كان یذكره كثیراً 
). يخلو: (وكان نِعمَ النصیر لھ كان اسمھ،ویثني علیھ

وقد حصل أمر جلل قبل انتھاء دورة التدریب ھذه بثلاثة أیام في 
القطعة العسكریة في المفرق، وكانت الكتیبة مقبلة على ما یسمى 

ستعداد والترتیب یستمر یومیاً إلى ما بالتفتیش الإداري، وكان العمل والا
بعد صلاة العشاء، ویومھا كان الرقیب عمر ھو المراقب علیھم، فأذن 

مؤذن للمغرب وبعد انتھاء الأذان ترك الجمیع العمل وذھبوا اإلى ال
، وبقي الرقیب عمر عند موقع )كعادة كل من یصلي بالكتیبة(المسجد 

العمل مع النصراني وشخص آخر، وفعلاً كان السید الشریف وأفراد 
ثكنتھ أول الناس خروجاً من الصلاة، وعاد الجمیع لمتابعة العمل 

یش، وكانت الكتیبة بكل مرتباتھا ومنتسبیھا ممنوعة من ستعداد للتفتوالا
الإجازات استعداداً للتفتیش الإداري، ولما عادوا جاءه الشخص الوحید 

لمّا : الذي بقي مع الرقیب عمر والنصراني وقال لھ وھو یبكي بحرقة
، ھنا لا أستطیع الكلام !)سبّ الرقیب عمر دینكم(ذھبتم إلى المسجد 
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شعرت بالدم یتدفق (: أكثر سخونة وأصدق إذ یقولفمن فمھ الشریف 
من عروقي وأحسست بأني فقدت صوابي، ونسیت موقعي كمجند لا 

من رتبة لھ ولا یحق لھ الكلام أو الاعتراض، فتوجھت بحالة غلیان و
) من المسجدةوالمرتبات خارج(دون وعي باتجاه نزل قائد الكتیبة 

أنا أرید أن (خطبة الجمعة وأنا أصیح بأعلى صوتي وكأني على منبر 
وھو الشیخ (أعرف ھل ھذا الجیش جیش مصطفوي كما یقول المفتي 

أم ماذا؟ واالله إن لم ینصف دیني قائد الكتیبة لأذھبن إلى ) نوح آنذاك
وأخبره بأن الجیش ) وأین أنا من الشیخ نوح وقتھا(الشیخ نوح 

خص ما ھذا مل) المصطفوي الذي یتحدث عنھ تسب فیھ الذات العلیة
كنت أتحدث بھ ولا أدري ما تكلمت غیره، سبقني بعض الضباط إلى 
قائد الكتیبة یخبره بما أقول، وأنا كمكلف خدمة لا یحق لي أن أقابل 
قائد الكتیبة، ولكنھ كان یصلي خلفي عند غیاب الإمام، حاول بعض 
ضباط الصف تھدئتي، لكني تجاوزت بحالي كل المسمیات والترتیبات، 

على باب نزل قائد الكتیبة، فكان أن خرج من الباب حتى وقفت
فدخلت وربما أكون المكلف الوحید !) تعال یا شیخ: (وناداني قائلاً

ماذا بك فأخبرتھ بكل : الذي یدخل نزل قائده في الجیش كلھ، قال لي
المضایقات التي كانت طیلة مدة التدریب من الرقیب عمر، وأنني كنت 

الله، واسترسلت بالشرح لھ لغایة ما حدث أحتملھا وأحتسبھا عند ا
إما أن تنصفني : الیوم من سب الذات العلیة، ثم قال لي ماذا ترید؟ قلت

وأنا لا أعرف الشیخ (الآن وإلا سأذھب في إجازتي إلى الشیخ نوح 
لكني أسمع عن غیرتھ على دینھ، طبعاً عرفت فیما بعد ) نوح حینھا
النوع إلى الشیخ نوح تؤثر في أن شكایة من ھذا ) خلوي(من الرقیب 

نتیجة التفتیش الإداري المنتظر للكتیبة، فقال لي القائد بطریقة لا 
سبحان االله تكسرت كل ... تجوز عسكریاً ولا تقبل، وماذا یرضیك؟

أن ینقل الآن الرقیب عمر الى : الحواجز أمام نصرة الدین، قلت لھ
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كتیبة على حدود وھذه ال(فصیل اللاسلكي في كتیبة الأمیرة بسمة 
، والخدمة فیھا ھي الأصعب، وأقسى عقاب یمكن أن یوقع )سوریا

كما ) ماشي: (على عسكري في الكتیبة ھو أن ینقل إلیھا، قال القائد
الآن : ، قال)ولا ادري من أین تأتیني الشجاعة(الآن : ترید، قلت لھ

اتف الآن، ورفع سماعة الھ.. نعم، قال حسناً یا شیخ: باللیل؟ قلت لھ
بالتعبیر الدارج یعني یأخذ متاعھ ) یكفّت یطقھ(وقال الرقیب عمر 

وینقل بسیارة البرید الآن إلى كتیبة الأمیرة بسمة، راضي یا شیخ؟ 
.!)مكلف ینقل رقیب.. وارتجّت الكتیبة بالحدث. بارك االله فیك: قلت لھ

یبدو أن أمام كل عمل دعوي یظھر : یقول عاشق النور متأثراً
دید یساند الباطل، ویحاول ھدم ما یبذلھ الداعیة، وأحیاناً یكون سامريٌ ج

، إذ كان عمھ أبو السامريُ قریب النسب، كما حصل مع الرسول 
ن، وبذلوا جھدھم لوأد یجھل سامریيلھب وزوجتھ أم جمیل مع أب

وھذا ما حصل ...الله تعالى فضحھم، وأذھب كیدھمالدعوة الجدیدة، لكن ا
وھذا شأن ...ل المعسكر، جمال ثم عمر وصالحداخمع السید الشریف 

.ویرد كیدھم...الداعیة أبداً، لكن االله تعالى یعین علیھم ویفضحھم

وفي خفارة اللیل في نفس اللیلة تكرر معھ نفس الحدث السابق مع 
ختار حلاقة على أ(: الرقیب صالح، وقال في الصباح عند المراجعة

لأحداث وأشدھا فرحاً أن زمیلھم لكن الأھم من ھذه ا،)...الصفر
أشھد : النصراني جاء السید الشریف بعد ھذه المضایقات بیوم وقال لھ

أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله، وأعلن إسلامھ لما رآه من سلوك 
السید الشریف في الثكنة، وھذا منھج آخر یحث علیھ كثیراً في جلساتھ 

داعیاً إلى االله ومحبباً الخلق إلى االله مع مریدیھ، وھو أن یكون السالك
یقول السید الشریف ...بسلوكھ وأخلاقھ قبل منطقھ وأقوالھ وعلومھ

وتخرجنا بعد یومین من ھذه (: متذكراً تلك الأیام بحلوھا ومعاناتھا
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الأحداث من الدورة، حیث وقف مسؤول الدورة في طابور التخرج 
نُخرج مثلھا منذ بدأت لم! ھذه دورة ممیزة: یلقي كلمتھ ویقول

الدورات، لقد كان فیھا شخصٌ واحدٌ یصلي في بدایتھا، والیوم یوم 
كانت تلك نقطة مضیئة في بدایة ،...)التخرج كل طلاب الدورة یصلون

حیاة السید الشریف الدعویة، وخطوة مسددة حددت كثیراً من معالم 
لیة طبقھا المشھد القادم للدعوة والطریق، وكانت معالم واضحة وعم

...السید الشریف قبل أن یدعو أتباعھ إلى نھجھا

ثم تم توزیع العناصر على وحدات اللواء كل في مكانھ وتابع 
).دعوة ومعاناة(السید الشریف الخدمة العسكریة على نفس المنوال 

وللمفارقة العجیبة تعرفت (: یقول متذكراً الشیخ نوح رحمھ االله
عد ھذه الحادثة بسبعة عشر عاماً، زارني على الشیخ نوح رحمھ االله ب

یا لیتك : مرة في زاویتي وأخبرتھ بالقصة كاملة، فقال لي مبتسماً
.)جئتني وقتھا


فراق الأحبة: عام الحزن 

تذكر عاشق النور أحداثاً حزینة، فأخذني وصعد إلى أعلى 
وعھ المسجد، وجلسنا ھناك على الشرفة أسمع تنھیده وأرى قلیلاً من دم

قرار توجلست متلھفاً أنتظر ھدوء قلقھ وجفاف دمعھ واس... على وجنتیھ
١٩٨٤كان عام : نفسھ لأسمع منھ أسباب ھذا الحزن، وبعد حین قال
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عاماً غریباً عجیباً، من كانونھ الثاني إلى كانونھ الأول، وكأن الكانونین 
السید أشعلا ما بینھما من ألم وجراح كانت كلھا سھاماً موجعة أصابت 

الشریف، ففي شھر نیسان ذھب السید الشریف في إجازة من المعسكر 
إلى البیت في بیادر وادي السیر فوجد والده في مستشفى المدینة الطبیة، 
وقد اعتاد على المكث في المستشفیات لفرط مرضھ، ذھب لزیارتھ في 
المستشفى فتھلل وجھھ لما رآى ولده وكأنھ كان ینتظر مجیئھ، ورحب 

خذ ھذا المبلغ : بحرارة، ثم أخرج كعادتھ مبلغا من المال وقال لھبھ 
واالله (: فأبى كعادتھ، إذ أنّى لھ أن یصرف من حبات عرق والده، یقول

سیما وأنا أعلم ثقل ولا كنت أشعر أنني آكل من لحمھ لا من مالھ، 
حملھ وكثرة التزاماتھ وكثرة دیونھ التي لازمتھ ردحا من الزمن قال 

،)...فلم آخذ) ولد خذیا: (لي

كانت تللك اللحظات لحظات وداع جرى فیھا كثیرٌ من الكلام 
والوصایا والإشارات، لكن أحداً لم یسمع ذلك الحدیث، وبقي الحدیث 
مفعماً بینھما وصامتاً، وأفرغ الأب الرحیم في جعبة ولده الشریف كل 

ي جلسات ھل رأیت كیف ھ...ما بقي معھ من الإرث والحكمة والمعرفة
كیف لنا معشر البشر أن ندرك ما یحصل بینھم؟ أو أن ...الأولیاء؟

العیش في أكنافھم وتحت ندرك المكنون النوراني الساري بینھم؟ یكفینا
ھل راقبت ...نظرھم، وننھل من عبق أنوارھم وفیوضاتھم ونظراتھم

! قلبك وأنت تجالسھم أو تجالس أحدھم؟ حاول وجرب وستلحظ العجب
ب روحك إلى مشارف علویة قدسیة، وسیمتلئ قلبك بفیوضات وستذھ

وحین انتھى موعد ...سماویة، وستشرق روحك بإشراقات ربانیة
الزیارة قام فقبل ید والده بل صار یشمھا ویلثمھا ثم یشمھا ویلثمھا، حتى 

في كل فسرى الحبّ(: امتلأ صدره من عبقھا یقول السید الشریف
في دموع، فلما رأیتھ كذلك دبّ الرعبُجسدي، واغرورقت عیناه بال

مشیت في ... مفتوحإلى الباب قھقرى، والبابُكل جسدي، فتوجھتُ
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دون جسدي نحوه، من ، وأدخلت رأسي دتُثم عُ،الممر ثلاث خطواتٍ
االله : (بل ھو من قالووجدتھ لم یحول رأسھ عن الباب، لم أقل شیئاً

عھده بوالده، وقد أرخت كان ھذا آخر،...)وذھبتُ) یعینك على حملك
السماء ذیولھا، وھدأت حركة الأكوان، وھدأ صھیل الخیول فقد آذن 

عن فرسھ لینطلق نحو الخلود، آخر الفرسان للرحیل، وھاھو سیترجلُ
مطمئناً ھادئاً ودیعاً مبتسماً كعادتھ دائماً، سیرحل عما قریب، وبعینیھ 

یف قادم من خلف أنھ سیترك المیدان لفارس شروسعادةٍدمعة حبّ
الجبال، ممتطیاً دوره المناط بھ، متسلحاً بالسند الشریف وبالعرفان 

ما زالوا یتوافدون علیھ، صدقوا ما عاھدوا االله القرآن، وبفتیةٍبوبالعلم و
...لأمة منحورة تصرخ ولا مجیبعلیھ، ومتألمٌ

وتوجھ الشریف بعد زیارة والده في المدینة الطبیة من فوره الى 
عسكر، حیث منعت الإجازات إلا قلیلاً بسبب المناورات التي كانت الم

تجري في عمق الصحراء، والحیاة أثناء المناورة حیث عمق الصحراء 
في دوا الوضوءاأصعب بكثیر منھا في المعسكر، یكفي أنھم إذا أر

إلى صنبور الماء المتصل بناقلة تنقل الماء نكانوا یذھبوأشھر الشتاء،
صحراء، وغالبا ما یجدونھ متجمداً، والمشكلة الكبرى كانت لھم إلى ال

بماء متجمد لا سبیل الى نغتسال، إذ كانوا یغتسلوعند احتیاجھم للا
... تدفئتھ

وعن اللحظات الأولى لخبر الوفاة وما تلاھا من أحداث نسمعھا 
من لسان السید وقلبھ یحدث عنھا وینقل فیھا بعضاً من مشاعره 

وذات (...: یقول السید الشریف متذكراً تلك الساعات،ھ حینھاسوأحاسی
تصالات التي أعمل فیھا، ھجم علي مساء كنت أجلس في سیارة الا

وارد مزعج ثقیل، أثقل صدري وجسدي وتغیرت ملامحي وثقل 
لم ) شو صار لك؟: (لساني، تسمر زمیلي أمامي في دھشة یسألني
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ي، وإذا بجھاز اللاسلكي أملك جواباً، ساعات من القبض العنیف لازمتن
: ینادي على ضابط اللاسلكي في السیارة التي أخدم فیھا ویقول لھ

أرسل المكلف حسني حسن إلى قیادة اللواء لأمر ھام، سرنا في اللیل 
: طویلاً حتى وصلنا القیادة، وإذا بالأوامر من قائد اللواء تمنحني

ط الأردن بالعراق، إجازة فوراً مع إیصالي إلى الطریق الدولي الذي یرب
لأستقل سیارة شاحنة وأتوجھ الى الزرقاء ومنھا إلى عمان، ثم إلى 
وادي السیر، لم یحدثني أحد في المعسكر عن السبب كان عقلي یقول 

ولفرط ...لا: السبب، وقلبي یطرده ویقولوھل سوى ذلك : صراحة
تعلقي صدقت قلبي وأنكرت على عقلي، ولما وصلت البیت وجدتھ یعج 

الم أقل لك، : الناس ووجدت عمي قد أتى من الشام، وإذا بعقلي یقولب
لم أنتظر من أحد أن یخبرني فقد كان المشھد كافیاً، وجدت أخي الكبیر 

دون أن یقول شیئاً، ذھبت إلى من محمد یسلم علي بحرارة وھو یبكي 
في المستشفى، ثقل حزني : قالوا ليأین ھو؟: غرفة أبي وأنا أقول

لو كان في البیت لكان أھون علي حتى وإن كان میتاً، زادت كثیراً، 
وحشتي ولم أكلم أحداً ولا أحد یدري كیف صار حالي، انشغلوا بترتیب 
الإجراءات، وأنا دخلت في معضلة أكبر من عمري فقدت الأب 
والمرشد معاً، وھذه نادرة الحدوث، أن یفقد المرء أباه الجسدي 

ن فقد أباه الروحي یعوضھ بأبیھ مصیبة تعوض بالأب الروحي، وإ
لجسده، أو بأبٍ روحي آخر، أما أن یفقدھما معاً في لحظةٍ واحدةٍ فتلك 
ھي أم المصائب، حاولت أن أستحضر كل معاني الرضا والصبر 
والإیمان بالقضاء والقدر، لكنّ وحشتي كانت كبیرة لو لم یكن لحظتھا 

عند الضحى في بالمشفى لربما كان الأمر أھون، مرت الساعات و
الیوم التالي كانت الجموع قد ملأت البیت، وأنا في ذھول بعد لیلة لم 
أنم فیھا، ثم جيء بالجسد الطاھر وسجّي على المغتسل، وأنا مشلول 
الإرادة والحركة والتفكیر، وما ان كشف عن وجھھ ونظرت إلیھ، وإذا 
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سللت إلى بكل السلام والبرد والسكینة التي خلقھا االله أشعر بأنھا ت
قلب ! أمر غریب...قلبي وروحي وعقلي وجسمي وشعري وجلدي

العزاء عندي إلى فرح عجیب، یصعب وصفھ أو تأویلھ، رأیت رجلاً 
من أھل االله، أحب لقاء االله فأحب االله لقاءه، رأیت رجلاً دفع مھر 

لا أظنھ ملك في حیاتھ نصاب (حوره طاعة وتذللاً، صلاةً وصدقةً، 
نساً، رضأً وطمأنینة، براً ووفاءً، صبراً ومجاھدةً، شوقاً وأ) زكاة

مرضاً وجوعاً، حباً وتفانیاً، دعوةً وإرشاداً، جوداً وسماحةً، حجاً 
رأیت الجنة في ثنایا وجھھ، ...وعمرةً، صیاماً وقیاماً، ذكراً وتسبیحاً

ورأیت الملائكة في مُحیاه، رأیت ضمیراً مرتاحاً، وإقبالاً لا إدباراً، 
الناس في تعبٍ وشقاءٍ، ورأیتھ في ألقٍ وإصباحٍ، فكیف لي ألا رأیت 

نقلب حالي وتبدلت أحوالي وانقلب الترح ا...أكون راضیاً بل وسعیداً
عندي فرحاً، أثناء الغُسل، ناداه المغسل وقد كشف شیئاً من سره 

شیخاً ابن شیخ ابن شیخ، تم الغسل وجرى ! المكنون، عرفناك الآن
الكفن وقد تحول إلى حُلة بھیة توحي بأن ضیفاً كبیراً التكفین، ورأیت 

قد تجھز لضیافة االله، وأن عرساً قد أعد لاستقبالھ، بقیت عیناه 
ھو ) رضع مع والدي من جدتي(مفتوحتین، جاء عمّ لي بالرضاعة 

الشیخ حامد حفید سیدنا حسن عمرو، وحاول إسبال عینیھ فلم تسبل، 
حوال عندي لا یشعر بھا أحد، أقدم بقیت أنا شارداً فیما أرى والأ

أرادوا تغطیة وجھھ بالكفن إلا أن ...الجمیع على تقبیلھ وتودیعھ
دون جدوى، ثم تنبھ فجأة من ن، حاول العم إسبالھما االعینین مفتوحت

أین حسني؟ تعال وودعھ، قبلتھ على جبینھ المحنى وأنا أشمھ، : وقال
نعم ...)أغمضھما ومضىثم عمد العم إلى إسبال العینین فسبلتا، 

مضى الوالد الجلیل بكل الألق والبھاء، ومضى معھ عمره الذي أفناه في 
مھمة صعبة عنوانھا الطمس والخفاء، وطریقٍ وعرةٍ خطاھا، كثیراً ما 
تألم فیھا وھو یمسك على سرّه أن یُفتضح، ومكنون قلبھ أن یُعرف، 
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لناس إلیھ، كما تحمل الكثیر من الأذى والصدود والجحود من أقرب ا
تحمل ظروف العیش الصعب، ومرارة الغربة عن الدیار، كل ذلك لم 
یثنھ عن دوره الرائد في حفظ الأمانة وصیانتھا، ولم یتوانَ أبداً عن 
تھیئة الظروف الممیزة لولده الشریف حتى یحمل المشعل من بعده 

تلك ذریة بعضھا من بعض، من نسل الأنبیاء ...ویمضي لما كلف بھ
لكن عزمھم وضّاء، یبدل ... قودون سفینة النجاة لأمةٍ أثخنتھا الجراحی

نعم یحملون أملاً یكفي ...العجز قوة، والھزیمة نصراً، والفشل نجاحاً
..الأمة

من المھد إلى اللحد، قبل المھد مضى راضیاً مرضیاً إن شاء االله،
تھا، یقول ث ولده مرةً، والقصة یتحدث بھا الجمیع ویعلم صحكان قد حدّ

إن لجدي الشیخ خیر الدین (: السید الشریف نقلاً عن والده الجلیل
أم والدي وضرتھا، وفي لیلة قال جدي لضرة ) حمدة(ن، جدتي یزوجت
، !)ما بدي: (تعالي وخذي ھذا الولد الصالح، فنفرت وقالت: جدتي

، فكان أن حملت بوالدي رحمھ )حمدة(ودخل في لیلتھ تلك على جدتي 
أطال االله في عمرھا، ) مریم(م دخل على ضرتھا وحملت بعمتي االله، ث

وھذا یوم لحده یمضي إلیھ مسرعاً، یقسم حاملوه یومھا أنھم كانوا 
}  |         {  Oیسحبون الجثمان إلى الخلف والجثمان یدفعھم للأمام 

~N(....

ومنذ وفاة والده، تربع الأخ الكبیر سیدي محمد على كرسي 
بتیسیر من االله لھ، یكمل دور والده في الأخذ بید أخیھ، والده، وراح 

حتى یصل بھ إلى برّ الأمان، فقد نافح وجاھد في سبیل ھذه المھمة، ولم 
یھدأ لھ بال إلا وھو یرى تاج طریقة الأجداد یوضع على رأس أخیھ، 
تماماً كما أراد الوالد الشریف، ثم راح وبكل ما أوتيَ من عزم وعلم، 
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في سبیل أن تعود سیرة الطریقة إلى سابق عھد الأجداد، یرمي بثقلھ 
. بعیداً عن كل ما علق بھا من مخالفات وأوھام


خاتمة فترة الإعداد

مضى : یقول عاشق النور بعد سرده ھذه الأحداث ولحظات الوداع
السید الشریف بعد انتھاء مراسم الدفن والعزاء، وبعد انتھاء الإجازة إلى 

وصار یتعرض للمشاق السابقة بنفسٍ صابرة، وكانت ھذه معسكره،
المشاق ھي اللمسات الأخیرة في الإعداد الرباني للسید الشریف، فكانت 

قادم، معبراً في طریق الدعوة لا بدّ منھ لاستكمال العدة والإعداد لما ھو
وأعانھ االله تعالى على الصبر والتصبر أمام كل تلك الصعاب والتحدیات 

نھ عكف على قراءة الكتب أتعالى فیھ، كما استبانت سنن االلهبعد أن
بنھمٍ كبیر، وكأنھ یسابق الزمن لیستكمل ما یحتاجھ أو یأنس بھ، وقرأ 
في ھذه الفترة في كل الاتجاھات والثقافات والتیارات والمدارس 
والمذاھب، وكان في الكتیبة ضابط كبیر مسؤول عنھم مسؤولیة 

ذا عسكریة منضبطة لحد الإفراط، وكان الكل مباشرة، وكان قاسیاً 
یخشى بطشھ ویتمنى رضاه، ولم یكن یراه في المسجد، لكن لم یلحق 

كثیرین غیره، وحصلت بینھما قصة بلسید الشریف كما لحق بامنھ أذىً 
واذكر مرة أنھ استدعي (: السید الشریف یرویھا بتندرفلنسمعتروى، 

ساعاتٍ، إذ بقیادة الكتیبة ترسل لي إلى بیتھ لأمر ھام، وبعد مغادرتھ ب
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أن الرائد أحمد یطلبك في بیتھ وھناك سیارة ستنقلك إلى ھناك، : قائلة
عند وصولي تبین لي أن عمھ قد توفي في حادث سیر، لقیني عند 

نحن أمام معضلة لا نعرف كیف نتصرف بھا، قلت ما : الباب وقال لي
الأعلى متھتك، ولا توفي عمّي في حادث سیرٍ، ونصفھ: الأمر؟ قال

ما درجة : نعرف كیف نغسلھ، والمغسّل في حیرةٍ من أمره، قلت لھ
معجون في بعضھ بعضاً، قلت ھذا الجزء لا یغسل بل : التھتك؟ قال

یرش علیھ الماء رشاً، وھو ما كان، ثم عدت إلى الكتیبة بعد الدفن 
ما وبقي السید الشریف في المعسكر حتى حدث. )وتقدیم واجب العزاء

) جمال(معھ في الدورة صادف بعدھا أن زمیلالم یكن في الحسبان، إذ
الذي كان یفسد علیھ دعوتھ أي السامريّ، والذي كان یحدّث الجمیعَ 
بمغامراتھ، كان لھ قریب في القیادة العامة برتبة لواء، وكان ھذا اللواء 

مجنداً قد تقدم بطلب لكتیبة المفرق في الصحراء یطلب فیھا من الكتیبة
لاسلكیاً مع سیارة، كموفد من الكتیبة إلى قیادة اللاسلكي في عمان، 
وأرسل الطلب باسم الشخص الذي یریده، أي جمال، وكان الغرض من 
ذلك إراحة الجندي جمال من عناء الخدمة في الصحراء، وصادف أن 

وھو صاحب القرار -بید الرائد أحمد، فما كان منھ وقع ھذا الكتاب
إلا أن أخذ الطلب ووضع اسم السید الشریف بدلاً من اسم جمال -الآن

ال لي وناداني الرائد أحمد وق(: یروي السید الشریف فیقول. )السامريّ(
أي إجمع متاعك، وخذ السیارة ) كقطكفت ی: (بلغة عسكریة صارمة

ما زلت أحفظ رقمھا لأن معظم خدمتي كان بھا، وھذا ) ٤٥٠٨٩(رقم 
سبحان االله ساعات وإذ أنا في عمان ...ن، نفذ الآنكتاب نقلك إلى عما

عمان والخدمة في عمان شمة ھواء ودلال، أمضیت بقیة خدمتي في 
وجاءني جمال بعد ذلك، وأخبرني ٨/١٠/١٩٨٥حتى تخرجت بتاریخ 

).القصة، وأخبرتھ بأني لا أعلم كیف تم الأمر
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تأسيس البنى التحتية

مقدمة
في كنف الوالد:ن نوربیت م: الباب الأول
نور على نور:الطریقتوحیدالتنصیب و: الباب الثاني
وجھود جبارة-بدایات صعبة :أعباء كبیرة:الباب الثالث
ّعبء السن
عبء المنھج الصحیح
عبء الإنفاق على الطریقة
عبء الوظیفة والتوجھ للتجارة
اتخاذ القرار المھم

المرحلة الأصعب: یاءوفود المتصوفة الأدع: الباب الرابع
الجمعیة-المثابة -الزاویة : منھجیة الطریق: الباب الخامس

ًمركز انطلاق الدعوة(الركن الشدید : بناء الزاویة: أولا(
ًوالتفاعل التام مع (مثابة دار الإیمان لرعایة وإیواء الأیتام : ثانیا

)المجتمع واحتیاجاتھ
ًعداد جیل من الدعاةإ: ثالثا:

الإخلاص.١
الحب والإمتثال.٢
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الذكر والفكر.٣
معالجة آفات النفس.٤
علاج أمراض القلوب.٥
استحضار معاني العبادات.٦
الخدمة.٧
الھمّ العام وشحذ الھمم.٨
المسارقة في الطباع.٩

تحویل الصفات.١٠
تفریغ القلب.١١
حسن الخطاب.١٢
استعمال أدوات العصر.١٣

ًنشاء جمعیة دار الإیمان الخیریةإ: رابعا
يالعلم والتحصیل العلم.١
التوجھ نـحو علوم القرآن.٢

ًالمثابة تضيء في قلقیلیة: خامسا
ًالعمل السیاسي ومصادر الدخل: سادسا

العمل السیاسي .١
مصادر الدخل المالي الیوم.٢
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دعاني عاشق النور لزیارةٍ برفقتھ إلى قلعة عجلون، حیث 
الطبیعة الجمیلة والموقع الممیز المطل على وادي الغور الفسیح، 

ر للأفق باتجاه الغرب یسحر الألباب، ویزیح عن النفس ھموم ومنظ
الأیام، ولیخبرني عبر نسائم البحر الآتیة من الغرب البعیدِ، بعض 

وفي ...الأخبار الشیقةِ عن السید الشریف، كان قد عاصرھا منذ البدایات
الطریق شمالاً إلى عجلون، قصّ عليّ بعض الجھود الذي بذلھا السید 

سیس البنیة التحتیة لدعوتھ، وسرد بعض التفاصیل عن تلك الشریف لتأ
هُ وھمّھُ الأسس التي كان لا بدّ منھا لانطلاقھ على أسس متینةٍ تحمل فكرَ

...وتوجھَھُ وتوضحُ جزءاً من رسالتھ ودعوتھ


في كنف الوالد: بيت من نور

أولُ عملٍ بادر إلیھ السید الشریف بعد خروجھ من الجیش، كان 
نشاء البناء الأساس والأھم في مسیرتھ الدعویة، وھو عزمھ على إ

بدّ الزواج وإنشاء الأسرة وفق المنھج الذي ارتضاه لنفسھ ولأتباعھ، فلا
من بیت یضم فیھ ھذه الأسرة القادمة، وكان والده رحمھ االله قد بنى لھ 

، فاتجھ السید)عظم(ولإخوانھ طابقین، لكل واحدٍ منھم شقة غیر مكسیة 
الشریف للعمل فوراً بعد انتھائھ من الجیش، لإكمال شقتھ وتجھیزھا 
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لسكن الزوجیة، فعمل مع أخیھ سیدي حمدي مساعداً لھ في مھنتھ 
... كي یكمل تجھیز البیت) ألمنیوم(

وھذا منھج ممیز عند السید الشریف، فھو یحب العمل والإنتاج 
والبلادة عن العمل، والفعّالیة في المجتمع، ویكره التخاذل والتقاعس 

ویحب العرق على الجبین الناتج عن العمل، ویُسر كثیراً من الشاب 
الذي یعتمد على نفسھ والذي یبني نفسھ بجھده وعرقھ، وھذا النھج 
یعاكس فیھ السید الشریف كل الطروحات التي تتناول التصوف بالإساءة 

ى ن التصوف یحض على الكسل والإتكال علإ: لھ، من قول البعض
من حولھ من المریدین ومن نالناس، لكن السید الشریف وجھ كل الشبا

المحبین للعمل والإنتاج أثناء الدراسة الجامعیة أو في العطل المدرسیة، 
ذوو شخصیة متوازنة، تفھم عن ربھا أن الخلافة نفنشأ في محیطھ شبا

في الأرض مبنیة على العمل والإنتاج والعطاء، وتعرف رسالة االله 
یھا، وبأن نھضة الأمة تقوم على العمل المنتجِ والجھد المضني، إل

وقد قدم السید الشریف نفسھ ...والقرش الحلال من عرق الجبین
فقام بتجھیز بیتھ من كدّ یده وعرق ...كنموذج لھذا الفكر والمنھج

.وبقي بھذا الفعل نموذجاً دائماً لأتباعھ ومحبیھ...جبینھ

البیتِ، اختار الحسیبة النسیبة من بنات وبعد أن اكتمل تجھیزُ 
لتشاركھ مشواره ولتكون عوناً لھ من االله على ...عمھ المقیمة في دمشق

مستقبل أیامھ ومسؤولیاتھ، فكانت وما زالت نِعمَ الزوجة الصالحة 
والمساندة لھ في كل محطاتھ، والتي شاركتھ مراحل دعوتھ كلھا، فكان 

، فبدأ زواجھ في الشھر السابع من عام بیتاً شریفاً من نور...بیتھم
بالسكن بھذا البیت المتواضع في البیادر، والمفروش بحبات ١٩٨٦

والذي أحسّ فیھ بالسكینة والراحة، كونھ من أثر الوالد عرق جبینھ،
والشیخ واختیاره لفلذة كبده، فشعر أنھ یعیش في كنفھ وتحت نظره في 
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ثلاثة ذكور شرفاء ھم محمد وأنجب منھا ...البیت الذي اختاره لھ
والصدیق وعليّ، وأربع صبایا شریفات، حمّلھم جمیعاً رسالة الدعوة 
ومنھج التصوف الصحیح، كما فھموا وتشربوا فكر والدھم ومنھجھ، 

في الزاویة، وفي نھجھ في حیاتھم، ولھم حضور وضيءوساروا على
س الأولوھذا كان الأسا...نشاطات القرآن والذكر والدعوة والسلوك

في بنائھ للمنھج الذي سیسیر بھ بین ) بیت الزوجیة من عرق الجبین(
.أتباعھ ومحبیھ

وإذا كان الفرد المسلم ھو المقصود في الدعوة، وھو المعنيّ بكل 
طروحات النھضة المنتظرة للأمة وفق المنھج القرآني، فإنّ الأسرة 

الصالح، الصالحة والملتزمة، ھي المكون الخلفي والحاضن للمسلم
وھي اللبنة المھمة في تأسیس وبناء المجتمع، ومن ھذا الفكر یتوجھ 

، یحثھم على الزواج الملتزم بالمنھج نالسید الشریف إلى مریدیھ الشبا
كما ،الرباني، ویعلمھم أساسیات العشرة الزوجیة وتربیة وبناء الأولاد

ل أنمذوجاً یزالاربى ھو أولاده، وكما أقام بیتھ ورعى أسرتھ، فكان و
عملیاً لأحبابھ ومریدیھ في سلوك ھذا النھج الرباني السدید، وقد تألقت 
بفضل رعایتھ لأتباعھ ومریدیھ، كثیر من بیوتاتھم، وفاض خیرھا على 
محیطھم، مما كان لھ الأثر العظیم في تألق السید الشریف في المجتمع 

...طھمالمحیط بمریدیھ، وانعكس أثره الوضاء في مریدیھ على محی

یزال بیت السید الشریف، أضاء ما لابیت من نور كان و...نعم
حولھ من بیوتات أھلھ وأحبابھ ومریدیھ، فلا نرى اضطراباً ولا شحناء 
داخل الأسر المحیطة، بل إنسجامٌ ومودة وسعيٌ وتسابقٌ من الجمیع لفھم 
الدین ومنھجھ الرباني وتطبیقھ كل على نفسھ وأھلھ وأولاده، ثم 

...نطلاق لخدمة الدین بتقدیم النموذج الأسوة في المجتمعالا
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قال عاشق النور وھو ینظر للأفق البعید وكأنھ یترقب نوراً شارداً 
...من شاطئ البحر الغربي، یحمل لنا بعضاً من غرام تائھٍ بین الصخور

بعد أن استقر في بیتھ وأنشأ أسرتھ الصغیرة وسارت بھم الحیاة قلیلاً، 
ب وظیفةِ إمام وخطیبٍ للأوقاف في المسجد المجاور لبیتھ، تقدم بطل

متحان القبول في والذي بناه أتباع جده في الطریقة الخلوتیة، ودخل لا
وزارة الأوقاف واجتازه بنجاح، لیصدر قرارُ تعیینھ إماماً وخطیباً في 

وھنا بدأ فصل جدید في حیاتھ ...المسجد المسمى مسجد الدراویش
وبدأ مسار حیاتھ یتغیر بصورة ...كانت غنیة بفصولھاالدعویة لكنھا

جذریة، فقد كان المسجد یحوي دراویش غرباء على التصوف، یدّعون 
أنھم ینتمون إلى طریقة أجداد السید الشریف، وھم یمارسون أخطاءً 
شرعیة، بسبب الجھل الكبیر في الشریعةِ، وبسببِ غیابِ العقیدةِ 

مما اضطرهُ طبعاً لتعمیق دراساتھ الصحیحةِ عن فكرھم ومنھجھم،
، وأسسھ، ومنھاجھ، ورجالھ وسیرھم، هفكر:التاریخیة عن التصوف

ثم أجرى مقارنة بین سلوك ھؤلاء وبین التصوف الحقیقي، ...وأشكالھ
الذي ھو تصوف الحسن البصري، والجنید، والرّفاعي، ومنھج الطریقة 

ھؤلاء في عالم آخر ووجد أن...التي شربھا من والده قدست أسراره
سم والھوى، كما غیر عالم التصوف الحقیقي، ولا یحملون منھ إلا الا

وجد جھلاً وخرافة منتشرة بین مشایخھم ومریدیھم، وادعاءً بالأحوال 
ووجد نفسھ في مشكلة عویصة، لأن ھؤلاء ...والمقامات والمكاشفات

في وسطھم الدراویش یدّعون انتماءھم لأجداده ولطریقتھم، وھو الآن
یمارس الإمامة في الصلاة والخطبة في الجمع والأعیاد، وكانت الھجمة 
على التصوف القائم والمنتشر على أشدھا بسبب ھذه الممارسات 

ولم یستطع ...وغیرھا وسط مجتمع واعٍ یستطیع فرز الغث من السمین
أن ینكر على المھاجمین، لأن جزءاً مما یقولونھ عن المتصوفة المدّعین
صحیح، فالناس تنظر إلى الممارسات الخاطئة للأدعیاء وللدخلاء على 
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التصوف الصحیح، ثم یتھمون التصوف ویدینونھ، مع أنھ في حقیقتھ ھو 
مرتبة الدین الثالثة وھي الإحسان، الذي یعنى بالأخلاق وتربیتھا ویعنى 
بالإخلاص في كل حین، ویعنى بنظافة الباطن من الآفات، وطھارة 

... وصفائھ من الكدوراتالقلب 

في فترة الجیش كان السید الشریف مھتماً بالحركات الإسلامیة، 
واطلع على أفكار أكثرھا ومناھجھا وتوجھاتھا، كما اطلع على مبادئ 
جمیع الحركات العاملة في الساحة الإسلامیة، وكان أیضاً في فترة 

شئة عن عمل ھذه الجیش یدقق النظر ملیاً في الإخفاقات والإیجابیات النا
الجماعات والحركات على الساحة، ویقیسھا على تجارب الحركات 

تاریخنا الإسلامي، أما عندما وقع بین ھؤلاء الدراویشفي الإصلاحیة 
وكأن االله تعالى ...وجد نفسھ مضطراً للمبادرة للإصلاح ما استطاعفقد

أدعیاء أوجده ھناك بینھم لیبدأ مشواره من داخل البیت، أي من داخل
التصوف، ولیبدأ التنظیف من داخل البیت، قبل أن یتوجھ للمجتمع، 

...وكانت مھمة شاقة وأخذت منھ كثیراً من الجھد والوقت

تذكره أقال عاشق النور مسترجعاً ذكرى والده قدست أسراره، 
الآن یسترجع المواقف التي كان یقفھا والده معھم في محاولاتھ الكثیرة 

كونھ كان ل،ھم من داخلھم، وأدرك معاناتھ مع شیوخھموالیائسة لإصلاح
وصیاً حقیقیاً على إرث أجداده، وتذكر وھو في أوج مواجھتھم كم من 
الإساءات كانت تخرج من أفواھھم بحقھ، وكم من الدسائس كانت تحاك 
لھ لتحییده وإبعاد الناس عنھ، فحاول السید الشریف استخدام نفس 

من داخلھم بعد أن صار بینھم إماماً، أسلوب والده، أي أن یعمل 
لتصویب عقیدتھم ومسلكھم وردھم إلى المنھج الأصیل للتصوف 
وللطریقة، وأن یكمل ما قد بدأ بھ والده، إلا أنھ فوجئ أن العفن كان قد 
وصل إلى الرأس وأن لا سبیل للمقصود إلا بالمواجھة، دفاعاً عن الدین 
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اعاً عن التصوف الراقي، والذي أولاً، والذي أصبح مطیة للدنیا، ودف
طریقة الآباء ...انقلب إلى خرافة على أیدیھم، ودفاعاً عن الطریقة

والأجداد التي امتھنت بینھم، حاول في البدایة أن یقارعھم بالحجة 
وبالبیان وبالنصوص الشرعیة التي ھي الفصلُ والمرجعُ بین كل 

لحجةِ عندھم، فتفاجأ من فوجد أن لا قیمة للنصِ وا...الفرقاء والمسلمین
نعدام ھذا المرجع عندھم، وتجادل معاضعف المرجع الشرعي، بل 

مشایخھم بالتي ھي أحسن، حول مخالفات شرعیةٍ كبیرةٍ وواضحة، 
جتماعیة، فاصطدم بدنیاھم ومكاسبھا، كالمال والعقار والمكانة الا

ة وكأن اسمع معي إلیھ یتكلم بألم عن تلك الفتر.واحتار السید الشریف
فماذا أفعل بالمھمة الموكولة إليّ؟ (: قلبھ یبكي دماً حسرة علیھم

م إلى ١٩٨٦واستمر الصراع وطال أمده معھم، من لحظة التعیین عام 
وفي عام . م، وانا بین شدٍّ وجذب١٩٨٨الشھر السابع من عام 

وكان الصراع قد بلغ مداه، ). محمد(رزقت بمولودي البكر ١٩٨٧
).ستمالة عدد من أتباعھم للحقواستطعت خلالھ ا


نور على نور: التنصيب وتوحيد الطريق

یقول عاشق النور بعد أن اعتدل في جلستھ، وھو ینظر إلى بعض 
كان عام : الغیوم وكأنھ یستنطقھا عن الأحداث التي جرت عام التنصیب

ك فبینما كان السید الشریف یعمل منفرداً أمام تل... م عاماً ممیزا١٩٨٨ً
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الفئة المدعیة وكأنھ في الجبھة من شدة وحجم المواجھة، حدثت بعض 
الأحداث المثیرة، جدیر بنا التوقف عندھا، فلنسمع صدى صوتھ الآتي 
من خلال الغیوم یروي بعضاً من ھذه الأحداث، اصغ واسمع معي 

وتصادف م توفي شیخھم وانشغلوا بھذا الحدث،١٩٨٨عام (: ھمسھ
فرع سیدنا ) الأشراف(الطریقة الخلوتیة ذلك مع مرض أحد شیوخ

ابن سیدنا الشیخ عبد الرحمن، والذي مرض ھو حفیده حسین الكبیر
الشیخ حسین الثالث، إذ كان أبناء سیدنا عبد الرحمن قد كلفوا من 
والدھم كل في مكانھ برفع لواء الطریقة في مدن وقرى وأریاف 

جدیدة لحمل لواء فلسطین، فما كان منھ إلا أن أرسل إليّ إجازة
الطریقة، مع ما عندي من سند عن والدي عن جدي عن والده رحمھم 

في ذلك الوقت رأیت جدي في المنام یكلفني بالمضي في خدمة ...االله
ھل لاحظت معي كیف جاءه السند الشریف من ثلاثة . )الطریقة

مصادر، أولاً جاءه من والده الجلیل، وھو السند الذي حمل فیھ سرّ 
ھ تریقة ونھجھا فكان مصدراً وثیقاً وحمیمیاً وأصیلاً ومتیناً، ثم جاءالط

إجازة السند من شیخ الطریقة الخلوتیة فرع الشیخ حسین، وھو الفرع 
الذي حملھا ظاھراً وحمى خطھا من كثیر من الأدعیاء حتى أسلمھا 
السید الشریف، لكن السید الشریف، وَجَل من حملھا وأشفقَ منھا، إذ 

ورأى ...ابّ في مقتبل العمر أن یحمل أمانة ناءَ بحملھا الرجالكیف لش
لكن یا أخي ھل لمثل ھذه ؛بأم عینھ ثقل الحمل على والده من قبل

وھل لھا في ھذا الزمن سوى . الأمانة إلا من یختاره لھا جلّ في علاه
وجھزه لیكون ...السید الشریف؟ وقد أعده والده لھذا العبء منذ البدایة

.لعنوانلھا ا

ثم جاءه سیدنا خیر الدین قدست أسراره مناماً، یطلب منھ المضي 
قدماً في خدمة الطریقة، وطمأنھ أن العون الإلھي سیكون بجانبھ 

ختیار الرباني وسیسدد لھ خطاه بإذن االله، واستكان السید الشریف للا
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بعد ھذه المقدمات، ورفع یده معلناً حمل الأمانة وقبول التحدي انتصاراً
لدین االله تعالى، وانتصاراً لأھل االله ورغباتھم، وانتصاراً لطریق أجداده 
وحفاظاً على إرثھم النوراني، وانتصاراً لنھج التصوف الذي تحتاجھ 

نعم قبل التحدي، ومن لھذا التحدي إلا ... الأمة لنھضتھا وعزھا التلید
الشریف ابن الأشراف، ومن لھذا التحدي إلا فتى من قریش، نورٌ
وضاءٌ یعرفھ أھل السماء وأھل االله في الأرض، ویعرفون أصلھ ونسبھ، 

نعم ھو الرجل في ...ویعرفون صدقھ وأمانتھ، ویعرفون علمھ وورعھ
...الزمن الذي عزّ فیھ الرجال

وتھیأ السید الشریف لھذا العبء القادم، بسلاح المدد الرباني، 
یھئُ نفسھ لیكون صاحب والمعونة الربانیة، والشریعة الربانیة، وبدأ

الكنف والرعایة والإمداد لمن حولھ، بعد أن عاش عمره بكنف والده 
...ورعایتھ وإمداده

م، وصلت إجازة سیدنا الشیخ ١٩٨٨وفي الشھر السابع من عام 
حسین من الخلیل إلى عمان، واجتمع المحبون من أبناء العمومة آل 

تنصیب، وجرى احتفال الشریف، وعزموا جمیعاً على إعلان وثیقة ال
كبیرٌ مھیبٌ، حضره المئات من المریدین والعلماء وقضاة الشرع 
ومشایخ الطرق الصوفیة وأبناء الشریف، وجرى إعلان السید الشریف 
شیخاً للطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة بكل فروعھا، وكان عمره 

منذ سنة، وتوحدت الطریقة بكل فروعھا وإجازاتھا للمرة الأولى٢٤
مائة عام، بعد وفاة سیدنا الشیخ عبد الرحمن الشریف في شخص السید 
الشریف في عمان، وتصادف تاریخ التنصیب والتوحید مع ذكرى 

. مرور مئةِ عام بالتمام والكمال على وفاة سیدنا عبد الرحمن الشریف

نعم كان شیخاً بالطمس قبل التنصیب، یحمل السرّ كأبیھ، لكنھ الیوم 
لبس التاج وأخذ یرفل بھ متأنقاً كأمیر بین الجموع، وأصبح وبعد أن



- 82 -

نوراً من بیت النبوة یلبس تاجاً من نور، ...شیخاً بل قمراً ظاھراً للجمیع
دس ویفتر فمھ عن أصناف تبھر من درّ مكنون، شیخ رغب فیھ بیت المق

أراك الیوم عاشقة للنور، ! عمان...وأكنافھ، فانبرت عمان لتحتضنھ
على حبك وغرامك، أراك منتشیة مزھوة بھذا العشق والغرام، صامتة 

واثقة بود من تحبین، طاھرة كطھر من تحبین، أسمع من بعید نبض 
في أجوائك ویتعلموا العشق فیك، یأتیك من بعید كل العشاق لیسبحوا

...التسبیح منك

في عمان والخلیل علیھ شیخاً جمیعھمولأول مرة یتفق آل الشریف
غیر مختلف علیھ، كما أن كل الإجازات السابقة لأبناء سیدنا للطریقة 

عبد الرحمن في ربوع فلسطین، عادت إلى شخص واحدٍ بعینھ ھو السید 
الشریف، وھذه اللملمة والتجمیع لكل الإجازات لھو دلیل على أن الأمر 
فیھ ترتیب إلھي، وحتى لا تتبعثر الجھود في أماكن شتى، بل یبقى 

تیناً، ونابعاً من المصدر الوحید والأوحد فیما بعد، كان الزخم دافقاً م
حدث التنصیب والتجمیع حدثاً مھماً ورائداً في عمان، نغبط عمان علیھ، 
لأنھا أھلٌ لمثلھ، وقد دخلت إلى خریطة الولایة والأولیاء من أوسع 

.طوبى لھا وحسن مآب...الأبواب

ف شیخاً، ھو اتخاذه ومما بادر إلیھ السید الشری: یقول عاشق النور
من بیت والده في البیادر، زاویة مؤقتة وفاءً للوالد الجلیل قدست 
أسراره، وتلمساً لبركتھ، حیث كان یلتقي فیھا بإخواننا للوعظ وقراءة 

وقد كانت ھذه الزاویة ذات دفء وحمیمیة یتذكرھا من ...الأوراد
للجمیع، عاصرھا بشوق وحنین، لأنھا كانت بمثابة البیت والمأوى 

وكانت بصمات الوالدة العفیفة في ذلك الزمن كبیرة وعظیمة، إذ كانت 
ترعى الذاكرین وتھيء لھم فطوراً یومیاً ببیتھا قبل ذھابھم لأعمالھم 

بدأت وأشغالھم، ومن ھذه الزاویة في بیت الوالد الجلیل قدست أسراره، 
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عانھا بدأت قصة السید الشریف بكل لم...القصة بكل تفاصیلھا، نعم
... ومعاناتھا

ومن جھة أخرى، وحتى تنجلي تفاصیل الصورة وزخرفتھا 
ومكوناتھا، نذھب للطرف الآخر الذي تعب وأتعب، ففي تلك السنة 
الممیزة، قام الدراویش في مسجدھم بتعیین شیخ جدیدٍ لھم بدل المتوفى، 

غدا شیخاً للطریقة ماواحتدم الصراع بینھم وبین السید الشریف بعد
زال إماماً معیناً في مسجدھم، خلوتیة، وثارت ثائرتھم، وذلك أنھ ماال

وكان یذھب للإمامة في الصلاة عند دخول كل وقت، وكان ھذا یثیرھم 
ویزید حنقھم علیھ، وكان یواجھ مختلف صنوف المضایقات منھم، 
لإخراجھ من بینھم وردّهِ عن مسجدھم، ثم وشوا بھ عند الأوقاف، 

ذھم المادي عند المسؤولین، في الوقت الذي التفّ من واستخدموا كل نفو
حولھ كل من كان یصلي في المسجد من غیرھم، واستمرت المضایقات 

م، بنقلھ إلى ١٩٨٩واستخدام النفوذ حتى صدر أمرٌ في مطلع عام 
وادي (المسجد الذي تربى وتعلم فیھ، أي مسجد والده الذي كان إماماً بھ 

). السیر


وجهود جبارة-بدايات صعبة : ةأعباء كبير

:عبء السنّ
كیف استطاع الشاب الشریف، وقد أصبح : سألت عاشق النور

شیخاً لمریدین مختلفي الأعمار والثقافات، أن یستوعبھم ویرعاھم 
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تلك مھارة برع فیھا : ویكونوا بكنفھ، وھو بھذه السنّ؟ قال لي مبتسماً
یجالس الأكبر منھ سناً وأجاد سبر غورھا، فھو تعلم منذ الصغر أن

بسبب رفقتھ ومجالستھ لوالده، من ھنا فھو یجید مخالطة كبار السنّ 
ومخاطبتھم، كما أنھ وبعد تنصیبھ صار إحساسھ الداخلي یُشعره دوماً 
أن الجمیع في رعایتھ وتحت نظره وفي كنفھ، مما أزال حاجز العمر 

الوالد بحنانھ بینھ وبینھم، فھو في شعوره الداخلي وتعاملھ معھم ك
وعطفھ ورعایتھ، ومن جانب آخر یشعر كل مُقترب منھ أو مُجالسھ أنھ 

یبدو أن ھذه ... بین یدي والده وراعیھ ومرشده مھما كان سنھ وعمره
المشاعرَ حاصلة بسبب الإرث النوراني، وبسبب السند الصلبي الذي 

التعامل یتمتع بھ السید الشریف، وھذا من فضل االله علیھ وعلینا، لیسھل
وعن ھذه المشاعر تحدث السید الشریف عن بعض ما . معھ والإفادة منھ

قمت باصطحاب ثمانیة من (: كان ینتابھ، اسمع معي عذب كلامھ
في المدینة المنورة وأداء العمرة، إخواننا لزیارة الرسول 

واستقلینا سیارتین حملتانا إلى الدیار المقدسة، كان الأمر الصعب 
ھو أن أغلب إخواننا یكبرونني سناً، وأنا ما زلت حدیث الذي واجھتھ

السنّ، وأعتقد أن ھذه المسألة جعلتني أكبر مبكراً، وكان ھذا شأني 
منذ طفولتي فدائماً كنت أصاحب من ھم أكبرَ مني، ولا أجد ضالتي في 

. )أقراني

وفي رحلة العمرة ھذه كان ضمن من صحبھم معھ السید الشریف 
وھو رجل یكبره بربع قرن تقریباً، ولھ باع في ھو سیدي كمال، 

الطریق یرجع لعشرین عاماً، وكان من أوائل الذین عاھدوا على 
النصرة للسید الشریف عند التنصیب، لكن كان في نفسھ شيء ما یقلقھ، 
ھل ھذه الدعوة بید السید الشاب ممدودة وموصولة بساداتنا؟ وھل ھذه 

؟ وھل؟ وھل؟ أسئلة كثیرة في المشیخة لشابّ من الأشراف شرعیة
رأسھ تدور وفي قلبھ تشتعل، ولم یفصح عنھا لأحد، یقول السید 
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وفي رحلة العمرة ھذه یبدو أنھ أراد أن یعبر عن سؤال كان (: الشریف
، فعندما ذھبوا إلى المدینة )یراوده في شرعیة ھذه الدعوة ومددھا

السید الشریف، : المنورة، ودخلھا الجمیع كوفد، على رأسھ وفي مقدمتھ
بعد صلاة الفجر، فأخبر السید كانت النیة زیارة قبر الرسول 

أن یذھب كل فرد للزیارة : الشریف جمیع المریدین وھم في السكن
وحده، فكان أن سبق سیدي كمال الجمیع إلى الروضة وقت السحر، ثمّ 
صلى الفجر وقرأ الأوراد في الروضة الشریفة، ثم وقف للزیارة عند 

سراً دون علم أحد یخاطب رسول االله من ، وإذا بھ وحبیب ال
یارسول االله إن كانت ھذه الطریق على الحق، وكان ھذا الشیخ : بقولھ

یقول السید !مأذوناً وممدوداً، فأرید منك الآن إشارة تفید برضاك
وإذا بي من خلفھ أربتّ على كتفھِ ! وفجأة(: الشریف عن ھذه اللحظات

ھل أنھیتم الأوراد : (وأقول لھ) عن إخوانناحیث كنت أبحث(
فلما رآني فوجئ، وأخذه حالٌ ووجدٌ شدیدٌ، وأخذ یصیح ) والزیارة؟

واالله ! واالله بعثك جدك! أشھد! أشھد: (وھو بالروضة بصوت مرتفع
إلى ھذه الإشارة وبھذا ا، طبعاً كان سیدي كمال محتاج!)بعثك جدك

ف، لكنھ في ذلك الحین یبحث الوضوح، فھو مؤمن أن المشیخة للشری
عما یطمئن قلبھ، ویزیل عنھ أي التباس، كانت أیاماً عصیبة علیھ، ولم 

. لیأخذ منھ ما یریحھ ویطمئنھیجد أمامھ سوى الرسول 

:عبء المنھج الصحیح
یقول عاشق النور بفخر عن معشوقھ، بدأت الدعوة تكبر، وبدأ 

یف المبني على أصول الناس یلمسون الفرق بین منھج السید الشر
الشریعة من القرآن والسنة، وبین ما كان موجوداً على الواقع من 
طروحات إما متقوقعة على نفسھا بمنھج قدیم مھترئ، أو تلبس عباءة 
الدین لمكاسب دنیویة وھم الأغلب، أو تغرق في جھل مطبق بالدین 



- 86 -

السید زید الشك والریبَ فیھم، فكان طرح ینفرُ الناس، ویوبالشریعة 
الشریف قد لامس الفطرة ولامس وجع الناس وأشعل فیھم حب الدین 

نفسھ الوقت في والتدین، لأنھم یبحثون عمن یحمل الدین نقیاً وھاجاً، و
، فكان ظھوره مفاجأة ساقت إلیھ یعزف على نغم الحب الله وللرسول 

ومن ھنا بدأ عدد ...كل الوالھین والراغبین بإسلام نقي كما نزل
دین حولھ یزداد، وبدأت تتشكل الخیوط العریضة للدعوة، المری

ومفاھیمھا وأصولھا ودوافعھا، فإذا ھي بیضاء نقیة، وسطیة الطرح، 
تخاطب العقل والوجدان، وتعزف لحن الفطرة التي فطر االله الناس 
علیھا، فلاقت قبولاً واسعاً، وتقبل الناس شیخاً شاباً، صوفیاً شریف 

بلھ الناس وأحبوه، لاعتدالھ وشدة أنسھ، فكل النسب، حسن المعشر، ق
من رآه أحبھ وتودد إلیھ، وكانت دعوتھ ترتكز على مبادئ التصوف 

من العمر الحقّ بعیداً عن أيّ مجاملةٍ، وبدأ الحمل یثقل على شاب بلغ
لكن عون االله تعالى لازمھ منذ البدایة، وكان ...أربعة وعشرین عاماً

. لظروف وأصعبھایشعر المدد منھ في أحلك ا

كما أنھ وبالحقیقة وجد ...ع عاشق النور منتشیاً بتلك الذكریاتبویتا
لى إدخل الدعم والمؤازرة والمساندة من جمیع إخوانھ، وھذا ما كان یُ

قلبھ السكینة والطمأنینة، إلا أن الدعم اللامتناھي الذي وجده من أخیھ 
أشدّ الظروف الكبیر سیدي محمد، كان ولا یزال نعم العون في 

وأحلكھا، بالإضافة إلى رأیھ السدید والذي أفاده كثیراُ وفي محطاتٍ 
عدیدة، إذ إنّ لھ تجربةً وعلماً وثقافةً غنیةً، فھو كان یكبره بخمسة عشر 
عاماً، وكان قد تخرج من كلیة الشریعة في الجامعة الأردنیة، ویعمل في 

في الحیاة واطلاعاتھ الوسط الإعلامي، ولم یبخل علیھ بخبرتھ الطویلة
الواسعة وثقافاتھ المتنوعة، فكان لوقوفھ إلى جانبھ في ذاك البحر 
المتلاطم ما شدّ من أزره للوقوف على قدمیھ، لمواجھة أعباء الطریقة 

.ومتطلباتھا وأعدائھا في آن واحد



- 87 -

أعاد لھا ألقھا ،صحیح أن منھج الطریقة الذي طرحھ السید الشریف
مغیباً عن ساحة العمل الدعوي، وصارت الطریقة وزخمھا، لأنھ كان 

إلا ،بفضل جھوده الحثیثة والثابتة في مقدمة الركب الدعوي الصوفي
أن ھذا الطرح تطلب منھ یقظة واستنفاراً دائمین كي لا یعبث بھ 
المتسًلقون من حولھ، وأخذ ذلك منھ الجھد الكبیر، والسھر الطویل، 

ازدیادُ أعداد المریدین والأحباب من والعمل المضني، فكان من نتیجتھ 
عبء المنھج الصحیح للمحافظة علیھ ،نیئحولھ، فصار العبء عب

لیھ من كل الأطیاف إالناس وافد وضاءً وھاجاً دائماً، والعبء الآخر ت
والثقافات والأعراق، فتطلب ذلك منھ بذل الجھد الحثیث كي یستوعب 

ا یرید بین یدیھ على الجمیع ویحملھم على فھم منھجھ والسلوك كم
أو العابثین ...بصیرة، ویطھر الطریق من الوافدین الغریبین عن نھجھ

.الذین یعملون على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء

:عبء الإنفاق على الطریقة
واستطرد عاشق النور یتحدث عن تلك الأعباء، وھو معي بجسده 

رت العادة عند ساداتنا وقد ج...لكن قلبھ كان ھناك عند تلك البدایات
آل البیت، إقامة وجبة منعلى مر التاریخ وعند كل رجال الطریقة

عشاء للمریدین ولأحبابھم لیلة الجمعة من كل أسبوع، وكانت ھذه 
الوجبة تجمع الذاكرین معاً على بركة شیخھم، ویترقبون المدد والتبرك 

وألفوھا بل من ھذه اللقیمات، وھذه سُنة حسنة اعتادھا المریدون، 
أحبوھا واھتموا بھا لأنھا صلة مادیة مع الشیخ، فیھا وجبة روحیة لا 
تخفى علیھم، وعندما بدأ السید الشریف دعوتھ بعد حفل التنصیب، كان 

، لأن ھذا النھج بنظرھم ھو لا بدّ لھ من أحیاء ھذه السنة عن أجداده 
لطعام ، فإطعام انھج آل البیت، المأخوذ من نھج جدھم الخلیل 

تعال معي نسمعھ یُحدث عن .وھذا منتھى سعادتھمO4  3...Nعندھم 
كان من عادتي إبان كنا في الزاویة التي أقمناھا (: ھذه الفترة العصیبة
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في بیت والدي، أن أعدّ وجبة عشاء لجمیع إخواننا لیلة الجمعة من كل 
كیف یكون : أسبوع، وكان الدراویش یھزؤون بي ویلمزونني قائلین

شیخاً وھو لا یستطیع إطعام مریدیھ، وأذكر أنھ في أحد الأیام وكان 
یوم خمیس أردت شراء اللحم لإعداد الطعام، فلم أجد في جیبي شیئاً 
یشتري ولو خبزاً، فركبت سیارتي وتوجھت إلى المسجد الذي عیّنت 

وكنت في غایة الألم، لشدة الفاقة وحرجي أمام ) وادي السیر(فیھ 
إن بدأت بالنزول في طریق وادي السیر إلا وسیارة الضیوف، وما 

خلفي تضيء لي بأنوارھا، ویشیر لي سائقھا بالوقوف، فوقفت، فإذا 
برجل لا أعرفھ یترجلُ منھا وینزلُ باتجاھي وأنا جالس في مكاني، 
أنزلتُ زجاج سیارتي وسلّم عليّ، وإذا بیده مبلغ من المال یناولني إیاهُ 

إخواننا اللیلة، سألتھ من أنت ومن أین تعرفني؟ ھذا ثمن عشاء: قائلاً
ومن ھذه اللحظة ).ورجعO¶  µN: قالربت على كتفي و

العصیبة، جاءه الفرج من االله تعالى، وصار ثمن عشاء لیلة الجمعة 
وھذه الفائدة والسلام تنال من ...یتیسر في كل أسبوع حتى یومنا ھذا

ھ االله بھذا الإتباع، إذ ینالھ یتبع أحد رجال آل البیت، ویكون قد أكرم
...السلام من االله الذي ینالھ، وینتفح بشيء من نفحاتھم، ما دام بكنفھم

: عبء الوظیفة والتوجھ للتجارة
...وقال لي عاشق النور ھامساً وكأنھ یسرّ لي ببعض شجونھ

للبعض، خصوصاً إذا اًومریحاًالوظیفة تكون أحیاناً مصدراً للدخل ثابت
من خلالھا، وبعد تنصیب السید الشریف شیخاً اًلعمل الدعوي ممكنكان ا

جدیداً وثقیلاً علیھ، لأنھا تحدّ من حركتھ للطریقة، صارت الوظیفة عبئاً
في دوره في الإرشاد، وتحد كثیراً من دعوتھ، والحریة ضروریة 
لصاحب الرسالة وحامل مھمة الإرشاد، فلا یستقیم العمل ضمن أجواء 

یفة والعمل، فكان لا بدّ لھ أن یبحث عن مصدر دخلٍ یُغنیھ قیود الوظ
عن الوظیفة وارتباطاتھا، ویساعده في سدّ احتیاجات أسرتھ وباقي 
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التزاماتھ، فاتخذ بعض الأنعام لتربیتھا والتكسّبِ منھا، وأوكل بھا من 
یرعاھا، ومن مردودھا اتخذ جراراً زراعیاً لزیادة الدخل، یقول السید 

: حاً بما ترتب لھ من دخل جیدٍ أغناه وفرغھ للدعوة والطریقالشریف فر
، )الحاج عبد الرؤوف النتشة(ثم كان أن یسّرَ االله لي أحد المریدین (

وھو صاحب محجر ینقل منھا الحجر من عجلون إلى عمان، فأشار 
لو امتلكت شاحنة لنقل الحجر، ووعد بأن تكون شاحنتي ھي : عليّ

ن عجلون إلى عمان، فبعتُ الأنعام والجرّار الناقل الوحید لمحجره م
واشتریتُ شاحنة، دفعت ما معي دفعة من ثمنھا، ثمّ قسطت الباقي من 
عملھا في نقل الحجر، ووفى جزاه االله خیراً بما وعد، واستطعت في 
فترة وجیزة تسدید ثمنھا، مما أوجد لي دخلاً مجزیاً أضعاف راتب 

).الوظیفة

:اتخاذ القرار المھم
النجم الساطع لا بدّ لھ من موقع یسطع منھ وینیر على ! ا أخيی

الآفاق، خصوصاً بعد أن بدأ عدد المریدین بالتزاید، فتوجھ السید 
یكون لھ ،الشریف لشراء أرض في منطقة البیادر، لیتم بناء زاویة علیھا

ركناً شدیداً، وینطلق فیھا ومن خلالھا إلى ممارسة دعوتھ وطرح 
التي جمع ثمنھا ،على الملأ، وما إن اشترى الأرضمنھجھ ومشروعھ

منّ مالھ الخاص، ومن بعض المتبرعین من إخواننا ومن بعض 
. وبقي جزء من ثمنھا دفعھ السید الشریف على أقساط من مالھ،المحبین

وما إن أتمّ تجھیز المخططات لبناء الزاویة القائمة الآن في بیادر وادي 
لیتفرغ لأعمالھ ،استقالتھ من وزارة الأوقافحتى بادر وتقدّم ب،السیر

وكان ،الدعویة ولأعباء المشیخة، ودخل یومھا على مدیریة الأوقاف
وعندما علموا بأنھ قادم باستقالتھ، ،على صلة بعدد كبیر من موظفیھا
ماذا تفعل؟ ھل أنت بوعیك؟ تعال : ھبّوا فیھ ھبّة رجل واحدٍ قائلین
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لآلاف، واستمع إلى ھواتف الوساطات وانظر إلى طلبات التوظیف با
فقال لھ ،حاول إقناعھم من دون جدوى...وھي تسعى لتوظیف معارفھم

فعلاً ...لن أقبلھا منك الآن، اذھب وفكّر ثم قرّر من جدید: مدیر الأوقاف
یقول السید الشریف عن ،ذھب واستخار االله عزّ وجل في اللیلة التالیة

أني في أحد اجتماعات الأئمةِ :یرى النائمورأیت فیما (: الاستخارة ھذه
في قاعة مسجد الملك عبد االله في العبدلي، ورأیت الأئمة ،المعتادة

مجتمعین، وكلٌ یجلس على مقعد، وكنت واقفاً مع عدد قلیل من الأئمة، 
لا یوجد في : نسعى لإیجاد مقعد من دون جدوى، ثم قال لي أحدھم

سیجلس علیھ الوزیر عندما القاعة أي مقعد سوى المقعد الذي 
یحضر، ذھبت لرؤیة المقعد فوجدتھ ملوثا بقاذورات مقرفة، وكأنّي 

،)...!لو كان مقعد الوزیر فلا تقبلھ وانظر إلى حالھ: بھاتف یصیح بي
طبعاً في الصباح توجھ فوراً وتقدم باستقالتھ، وتخلص من الوظیفة 

الھمة والعزیمة، وھذا شأن صاحب ...العامة، وتفرغ لدعوتھ ورسالتھ
تُقیدهُ الوظیفة العامّة، ویراھا عبئاً یقید حركتھ ومشروعھ ورسالتھ، لكنھ 
الآن بعد الاستقالة فتحت أمامھ أبواب العمل الدعوي بكل مجالاتھ، وھا 
ھو انطلق بعزیمة فریدة إلى حیث یرید، في منھاجھ التربوي مع 

لذلك كثیراً ما كان المریدین، وفي نشاطھ الدعوي والإرشادي والعلمي، 
وكان ھذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذتھا في ...(:یقول

حیاتي، إذ أنّ باب الرزق فتح لي على مصاریعھ، وكأن الوظیفة كانت 
تحبس الرّزق عنّي، اتجھت لتجارة العسل وبیعھ، وأراني االله عزّ وجل 

ح بقّالة عند ثم قمت بفت... من عظیم فضلھ وسعة رزقھ، الكثیر الكثیر
بیت أھلي، وكان فضل االله عليّ عظیماً، إذ اشتریت شاحنة ثانیة 
وثالثة، واستمرت تجارتي حتى یومي ھذا من دون عظیم جھدٍ أبذلھ 

).من وقتي وبدني
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المرحلة الأصعب: وفود المتصوفة الأدعياء

رأیت عاشق النور مكروباً، وأخذ یحدثني عن أشكال المتصوفة 
دوا على السید الشریف، بعد انتشار نبأ تنصیبھ في الصحف الذین وف

والإذاعة والتلفزیون، كلٌ منھم یحاول أن یستمیلھ إلى فھمھ ونھجھ، 
وكانت أوقاتاً عصیبة مرّ ... أویصبغھ بلونھ، أو یجعلَ نفسھ وصیاً علیھ

بھا السید الشریف بعد تنصیبھ، فقد كان یحاول لملمة أوراقھ ویعید 
اتھ لینطلق بدعوتھ وفق منھجھ الذي اختطھ لنفسھ، وإذا بھ ترتیب أولوی

یتفاجأ بھذه الأنواع الغریبة من المتصوفة، وقد أذھلھ ھذا التنوع الغریب 
والعجیب، ولم یتخیل وجود ھذا التنوع من أدعیاء التصوف في ھذا 
البلد، مما أصابھ بغمّ وھمّ مقلقین، وجعلھ یكتشف حجم المشكلة التي 

م الإصلاح المطلوب منھ لقلب المفاھیم المغلوطة عن أمامھ، وحج
التصوف عند الناس، یقول السید عن ھذه المرحلة وھو في غایة الأسى 

منذ تسلمت الإرشاد في الطریقة، واجھتني معضلات شتّى، (: والحزن
كان في مقدمتھا منذ أعلنت الصحف والإذاعة والتلفزیون نبأ تنصیبي، 

بون عجیبون، وفوجئت بنوعیة كثیر من حتى تھافت عليّ أناس غری
أدعیاء التصوف في البلد، مما أصابني بغمّ شدید، للحال التي وصل 
إلیھا التصوف، بعدما كان یملأ الدنیا عدلاً، وسلماً، وعزة، ومنعة، 
وخلقاً، وتقوىً، ودفاعاً، وجھاداً، وضیاءاً، ھل یعقل أن یكون ھذا ھو 

وف صلاح الدین والبدوي تصوف البصري؟ ھل ھؤلاء یفھمون تص
والسنوسي وعمر المختار والمھدي؟ بل ھل ھذا ھو تصوف أجدادي 
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سیدنا عبد الرحمن، وسیدنا خیر الدین، ولماذا أبتعد ھل ھكذا كان 
.)فما الذي حدث؟! لا واالله...أبي

یقول لي عاشق النور سأحدثك عمن لم یرَ فیھ نوراً وإنما رآه 
جاءه بعض المتصوفة الذین یفھمون وممن...صیداً ثمیناً لتطرفھ

التصوف إنشاداً لیس إلا، ویتاجرون بھذا الإنشاد، بل ویزاحمون في 
إنشادھم على مقام الإرشاد، واختصروا الدین والتصوف بالإنشاد، 
ویتصنعون الوجد والأحوال من خلال الإنشاد، حتى تاھت الشریعة قبل 

ون صنعاً، ألم شدید ألمّ الحقیقة منھم، وسقطوا حیث یحسبون أنھم یحسن
قلب السید الشریف، كیف یُختصر التصوف في إنشاد؟ وكیف یقبلُ 
المسلمُ الصادقُ ھذا الاختصار؟ ونحن في زمن نحتاج فیھ إلى كل جھد 

أرجعت البصر مراراً (: یقول السید الشریف! لإعادة نھضة الأمة
لإنشاد ولا أتاني من یفھم التصوف على أنھ ا...وتكراراً فرأیت عجباً

شيء سواه حتى ھمس لي أحد المنشدین بعد أن أنشد في مجلسي 
ثم فھمت لاحقا من أحد أقرانھ أنھ كان عليّ أن ! قائلا المنشد مرشد

ھل شعرت معي بمعاناتھ مع ھذه ).أعطیھ أعطیة لقاء إنشاده
...المجموعة

فممن جاءه بعض ...اسمع معي إلى ھذه المجموعة المسكینة
لذین یفھمون التصوف على أنھ ذكر جماعي فقط، أو حلقاتُ المتصوفة ا

ذكرٍ یومي یتمایل فیھ الذاكرون بادعاءِ تواجدٍ، واختصروا التصوف 
بالتمایل بالذكر والإدعاء، وقضاء الوقت بھذا التمایل، بعیداً عن العلم 
والفكر، وبعیداً عن ھمّ الأمة ونھضتھا، ألمٌ ھزّ الوجدان عند السید 

یقول السید . لا یبقي معھ للحلیم سوى الحیرة من ھذه الأنواعالشریف، و
ثم أتاني من یفھم التصوّف على أنّھ التمایل في الذّكر فقط (: الشریف

).من العشاء حتّى الفجر، ولاشيء سوى ذلك
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أما أشد الأنواع إیلاماً فكان ھذه : یقول عاشق النور متألماً
الذین یفھمون التصوف على أنھ المجموعات التي تحمل خللاً عقائدیاً، 

كما لم یخل الأمر من المسترزقین . أحجبة وتمائم، ولا شيء سوى ذلك
بالتصوّف، والأدھى من ھؤلاء، من جاءه منھم یرید التصوّف لمعرفة 

وھؤلاء من أشد الأنواع إیلاماً، لأنھم . الغیب ودفع أقداره وسلبیاتھ عنھم
م إلى بعدٍ عن االله وعن رحمة ذھبوا بالتصوف لمناطق مریبة، تلقي بھ

. االله، كما تنفر الناس منھم ومن أفعالھم

وممن جاءه بعض المتصوفة الجھلة والأمیین الذین لا یفكّون 
الخط، ولا یعرفون حتى نواقض الوضوء، ویدعون أنھم من العارفین 

والذي كان یدل ... باالله، مع أنھم في ضَلالھم یعمھون، وغیرھم وغیرھم
الھم أنّھم في أغلبھم لا یحللون ولا یحرمون، بمعنى أنّھم لا على سوء ح

. یقفون عند الحلال والحرام، بل أنّ بعضھم لا یصلّي أصلاً

وممن جاءه بعض المتصوفة الذین یأتون العرّافین والدجّالین، 
... على اعتبار أن العرافة من التصوف

منھج والتصوف براء من كل ھذه الأنواع والنماذج المؤذیة ل
التصوف، والمنفرة من الدین الممھور بلونھم، وممن لایضبط أمورھم 

.الشرع ومنھاجھ

یقول عاشق النور مسترجعاً الآفاق الرحبة للتصوف الصحیح 
طبعاً : ولمعانیھ، والتي تألق فیھا أعلام التصوف في التاریخ الإسلامي
حسان التصوف الحق ھو الذي یعتني بتزكیة الأخلاق، أو ھو مرتبة الإ

یقول السید ... من الدین، أو ھو مقامات الإحسان كحب االله ورسولھ
فأین ھو من ! كنت أردّد دائماً إذا كان ھذا التصوّف(: الشریف
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الإحسان؟ أین ھو من الأخلاق؟ أین ھو من الأمة وحالھا؟ أین ھو من 
التزكیة؟ أین ھو من جھاد النفس والھوى والشیطان والأعداء؟ أین 

االله وحب رسول االله؟ أین ھو من الشوق؟ أین ھو من ھو من حبّ
الامتثال؟ أین ھو من الذكر الحقیقي؟ بل أین ھو من الفكر؟ أین ھو من 
مخالفة النفس والھوى؟ أین ھو من الزھد؟ أین ھو من الأنس باالله؟ 

خوفٍ ورجاءٍ، وقبضٍ وبسطٍ، : أین ھو من مقامات التصوّف من
، وورعٍ وتقوى، وصدقٍ وإیثارٍ، وصمتٍ ودعاءٍ، وتذلل وإنابةٍ

ھذا ما أعرفھ عن ... وإخلاصٍ ویقینٍ، وغیر ذلك من المقامات
التصوّف فأین ھؤلاء من التصوّف؟ وكیف السبیل للمضيّ قدماً في 
الدعوة مع ھؤلاءِ؟ وھل سأتمكن من أداءِ رسالتي وسطَ ھؤلاء؟ 

لاءِ كان المصیبة كانت ھي بأنّ كل صاحبِ تصوّرٍ عن التصوّفِ من ھؤ
).یسعى لفرض تصوراتھ عليّ وعلى الطریقة، ویرید صبغي بلونھ

وكان لا بدّ للسید الشریف من أن یبادر بحزم مع ھؤلاء جمیعاً، إما 
السیر معھ على منھاجھ، وإما التنحي عن طریقھ، وسجل التاریخ بعضاً 

في من المواقف الحازمة للسید الشریف، أثبتت للجمیع أنھ لا یھادن أبداً 
....دین االله، بل إنھ ثابت صلب في أمور الدین ومنھاجھ


الجمعية–المثابة –الزاوية : منهجية الطريقة

ما زالت أجواء عجلون جمیلة، وتشعب الحدیث مع عاشق النور، 
وللحدیث شجون، سألتھ عن القرارات الصعبة التي اتخذھا السید 
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خلاء على التصوف والذین الشریف، بعد ھذه المعاناة الشدیدة مع الد
وما ھي الأطر العامة التي ...حاولوا جرّه إلیھم وصبغھ بلونھم النشاز

أثبتھا لمنھجھ وطریقتھ فیما بعد؟ والتي اتخذھا أساساً لدعوتھ ومنھجھ؟

یا : قال لي والفرح یغمر مُحیاهُ، والبشر والسعادة تملأ جوانحھ
الواقع یُحتمُ علیھ أن یبدأ من كان السید الشریف قد أدرك حینھا أنّ ! أخي

الصفر، وأن یثبت على دعوتھ كما فھمھا عن أجداده، ومن والده، ومن 
شاءَ ،وبما یُرضي االله مھما كان الثمن،مطالعاتھ لسیَرِ أعلام التصوفِ

ومن الواضح أنّ رضى االله سبحانھ . وغضبَ من غضبَ،من شاءَ
وتطلعاتھ وغایاتھ، وتعالى، كان ولا یزال ھو الفیصل لكل أفعالھ

وتطلب منھ ھذا القرار، إزاحة كلّ من یحملُ فكراً ضالاً أو عقیدة 
وبدأ بصیاغة منھجیةٍ جدیدةٍ للطریقةِ، . منحرفة، أو إصلاحَھ ما استطاع

مستمدّةٍ من مبادئ الكتاب والسنة، ومن سیر أعلام التصوّف، تماماً كما 
مجاملةٍ لأحد، وبدأ ، من دون كان علیھ حال أجداده رجال السند 

بتثبیت المنھجیّة وإعداد الرّجال لحمل الفكر الأصیل، وطرد كل من 
أو كل من حاول تحویل المسیرة عن منھجھا، وشرع ،یخالف ذلك النھج

لإعداد جیلٍ جدیدٍ ،والوعظ والإرشاد،بعمل المحاضرات والدروس
عشرین مبني على الفھم السلیم للتصوّف بكلّ أبعاده، واستغرقھ ذلك

عاماً من عمره وعمر الدعوة والإرشاد، وھذا لیس كثیراً على دعوة 
.ترید أن تشقّ طریقھا، في سبیل صلاح الدّین والمجتمع

على ،م بدأ ببناء الزاویة في منطقة بیادر وادي السیر١٩٩٠عام 
الأرض التي اشتراھا سابقاً، وكانت الإمكانات متواضعة، وعند 

تولدت لدیھ فكرة كاملة عمّا یریده من الشروع بعمل المخططات 
دعوتھ، للعودة بالتصوف إلى قواعده الأصیلة في عملھ التربوي 

ورفع مجموعة من الشعارات . والإصلاحي والدعوي ونفعھ للمجتمع
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كان علیھ أن یطبقھا في السنوات العشر القادمة، وكان لھ ما أراد، 
لباقي من أحلامھ، فما فأعانھ االله على تطبیق شعاراتھ وأحلامھ، أما ا

...زال أمامھ الوقت لتنفیذه بإذن االله تعالى

: )مركز انطلاق الدعوة(الركن الشدید : بناء الزاویة: أولاً

تعال بنا إلى المكان الأرحب والأجمل، إلى : قال عاشق النور
الحضن الدافئ، إلى المكان الذي یزدحم بعشاق النور، إلى الزاویة التي 

غادرنا عجلون متوجھین إلى ...اط التربوي والدعويفیھا كل النش
البیادر في عمان، وفي الطریق سرد بعض التفاصیل عن عملیة البناء 

أنّ السید الشریف وضع كل ما تیسر لھ من : والتمویل، ومما رواه لي
مال في ھذا البناء، بل وقسّط باقي ثمن الأرض على نفسھ، كما روى 

لطّریقة حینھا دور في تمویل البناء أو أنھ كان لجمیع أبناء ا: لي
المساعدة في تأمین التمویل، وكان أكثرھم حماساً لذلك سیدي أبو عدنان 
النّتشة، الذي استغلّ علاقاتھ الجیّدة مع التجار وأصحاب رؤوس 

بدأ العمل في البناء بھمة عالیة عام . الأموال الخیرین لدعم المشروع
ق الزمن في عملیة البناء، وكان ھو م، وكان السید الشریف یساب١٩٩٠

نفسھ یعمل بمعدل ثماني عشرة ساعة في الیوم، وبطاقةٍ جبارةٍ، وكان 
من إدارة العمل، ومراقبة التنفیذ، وتأمین : یقوم بكل الأعمال في الموقع

التمویل، ومتابعة العاملین، والعمل بیده أحیاناً كثیرة وكلما توفر لدیھ 
. الوقت

ومن المفارقات، وھذا من توفیق االله تعالى، أن : یقول عاشق النور
العمل لم یتوقف في المشروع طیلة سنتین من ثلاث سنوات مدّة البناء، 
إلا مرة واحدة مع أنّ حجم البناء كان كبیراً، وعندما أتمّ بناءَ الطابقین 
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الأولین، ثقل الحملُ علیھ، وتراكمت الدیون كثیراً، وأصبح أصحاب 
) مراقب العمل(بمستحقّاتھم، فأشار إلى سیدي أبو أحمد المھن یطالبونھ

وجرى تبلیغ العاملین بذلك، ! أن یوقف جمیع العاملین لقلة ذات الید
في وذھب السید الشریف في الیوم نفسھ لزیارة مقام النبي یوشع 

جبال السلط، ویعتبر ھذا النبي الكبیر ذا قلب رحیم، فقد رحم االله السید 
وفرّج االله عنھ كربتھ، فھو نبيّ حمّال للكرب یُستشفع الشریف بسببھ،

فیھ إلى االله تعالى عند الأزمات وطلب الحاجات، ھل سمعت السید 
اسمع . الشریف یحدثنا یوماً عن ھذا الكرب، لیعلمنا كیف فرّجھ االله عنھ

معي سرده یحدث بفخر عن ھذا المقام الذي فرج االله ببركتھ ذلك 
ت إلى االله تعالى وتضرّعت إلیھ، وشكوت لھ ومن ھناك لجأ(: الكرب

ضیق حالي، رجعت إلى البیت مثقلاً بالھمّ، وفي اللیل وعند وقت 
یجلس في الزاویة في المكان الذي السحر، رأیت جدي رسول االله 

خصّصتھ لقراءة الأوراد، وكان قد بُنيَ وقتھا، ویجلس على یمینھ 
لت إلى الزاویة على سیدنا عمر وعلى شمالھ سیدنا أبو بكر، دخ

ثلاثتھم وھم جالسون ولا زلت أذكر وصف جمیعھم، ثمّ انكببت أمامَھ 
 ،ِبكلّ أدب ووقار، ومن ھول الموقف طأطأت رأسي باتجاه حِجره

ولم أنبس ببنت شفھ، وبعد لحظات من الصمت قال لي بالحرف 
ینا دخل عل(، في ھذه اللحظة )أرید أن أبعث لك لإتمام الزاویة: (الواحد

وعند . وانتھت الرؤیة، واستفقت من نومي) سیدي اسماعیل علقم
صلاة الفجر حضر سیدي أبو أحمد لأداء الصلاة معي ومع إخواننا، 

إن : (قال،)بلّغ جمیع العمّال بالعودة إلى العمل: (فقلت لھ بالحرف
ولم أحدثھُ بشيءٍ، ولم یكن في جیبي !) نعم(قلت لھ ) شاء االله تیسّرت؟

.المال حینھا، إلا الثقة بوعدِ رسول االله شيءٌ من

عند الظھیرةِ ذھبتُ إلى موقع بناء الزاویة، وصعدتُ على أعلى 
موقع في البناء وصلیت الظھر، وما أن أنھیتُ الصلاة، والموقع یطل 
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على الشارع، وإذا بسیدي محمد قیسیة شافاه االله ینزل من سیّارةٍ 
رّفني على الزّائر، وكان الحاج نزلت لاستقبالھم فع،وبرفقتھ شخصٌ

: حسن عاشور رحمھ االله وھو من تجّار عمّان المشھورین، قال لي
فسِرتُ معھُ في المشروع أشرح لھ عن مكان ،)ما ھو مشروعكم؟(

ثم رجعنا إلى الشارع . المسجد والزاویة ودار الأیتام ودار القرآن
قال ھذه مساھمة فتناول دفتر شیكّاتھِ، وكتب شیكاً لا أعرف قیمتھ، و

وعندما استلمت الشیك لم أنظر ،منّي في مشروعكم وناولني الشیك
في قیمتھ بل أذھلني الحال وسرعة المدد، ونزلت من عیني دمعتان 
حرّتان سقطتا على ورقة الشیك، فما كان منھ رحمھ االله إلا أن سحب 

وما ھذه : قال! لا شيء: ماذا بك؟ قلت: الشیك من یدي وقال لي
فأقسم بأنھ لن یتركني حتّى یفھم ما جرى، . لا شيء: وع؟ قلتالدم

، فأخبرتھ الرؤیا وأن دمعي نزل بسرعة تنفیذ الوعد من رسول االله 
! أنا: وفجأة فإذا بالرجل یجھشُ بالبكاء ویكاد یطیرُ فرحاً، وھو یردد

ثم مزّق ورقة الشیك التي بیده، وقال لي كم ! أنا أكون وعد رسول االله
لا تتوقف عن : ك؟ قلت لھ كذا، فكتب القیمة كاملة، وقال ليھي دیون

. العمل، وعلى رأس كل شھر، وكل ما علیك من التزامات سأدفعھا لك
).وبقي جزاه االله خیراً على ذلك حتّى تمّ بناء الزاویة

كانت : قال عاشق النور وأنا أرى على وجنتیھ دمعتان دافئتان
قرب السید الشریف، أمضاھا إخواننا سنوات البناء تلك، سنواتٍ مفعمة ب

حولھ، بمتعة وذھول مما یشاھدونھ من التأیید الرباني لھ، وللحمیمیة 
التي یرعاھم فیھا، ولوقتھ الطویل الذي یقضیھ بینھم، حتى إنھ ربما أكل 
معھم لقیمات على حصیرة أو على حجر مرميّ بالجانب الغربيّ، أو 

رق الجمیل تتھادى على جبینھِ، تناول لقیمات وھو یعمل، وحباتُ الع
وكانوا یشفقون علیھ للجھد المضني الذي كان یبذلھ لإتمام ھذا الصرح 
الجمیل، وكانوا ینبھرون من طاقتھ الھائلة على العمل والعطاء، 
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لساعات طویلة من دون أن یشكو التعب، كان بجھده ھذا یمنحھم الطاقة 
...للعمل بسعادةٍ وفرحٍ ومتعةٍ

وفي ...وقد ارتاح قلیلاً وكأنھ أرھق من ھذه الذكریاتیقول العاشق
، تم م، وفي ذكرى میلاد رسول االله ١٩٩٣الشھر التاسع من عام 

افتتاح الزاویة في حفل مھیب، حضره قاضي القضاة آنذاك الشیخ نوح 
القضاة رحمھ االله تعالى وألقى فیھ كلمة، كما حضره وزیر الأوقاف 

دي، كما حضره جمع غفیر من المدعوّین الدكتور عبد السلام العبا
.والعلماء والقضاة وشیوخ وأتباع عدد من الطرق الصوفیة

وصلنا الزاویة بعد طول السفر وطول الذكریات وحرارة أحداثھا، 
وإذا بھا في شارع الصفوة من حي الكرسي، ولماذا الصفوة؟ وھل 

ا یدور تعرف أمانة عمان صاحب ھذه الدار والزاویة وروادھا؟ شيء م
صعدنا الدرج إلى الفناء، وإذا ! في القلب لا أجد لھ من الكلام ما یُفصحھ

بالدرج یسیر بنا بزوایا متعامدة، وكأن السید الشریف أحب من إخواننا 
أن یلقوا بما سوى االله خارج الزاویة، عند أعتابھا على تلك الدرجات، 

مشاغلھا لیدخل الواحد منھم إلى الزاویة وقد تخلص من الدنیا و
وعوالقھا، وتفرغ قلبھ حسیاً للصلاة وللذكر وللتواصل، وھكذا سھّل 
السید الشریف على أتباعھ الخشوع في الصلاة أو الذكر، أو سھل علیھم 
الصلة باالله تعالى، كمعنى من معاني الصلاة والذكر، او سھل علیھم 

یديّ االله ذكر االله خالیاً لتفیض عیناھم، او سھّل علیھم سرعة التذلل بین 
فلسفة ...تعالى، أو سھل علیھم التزكیة والإنابة وسرعة الأوبة الله تعالى

رائعة تبناھا السید الشریف في بناء الدرج بھذا النمط، لیصل المرید في 
...داخل الزاویة إلى ما یرضي ربھ عنھ
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في الداخل احتار فكري، وتاھت نواظري، فبھذا النمط المعماري 
حواضر الإسلام السابقة كالقدس أو دمشق أو كأنني في حاضرة من

القاھرة أو بغداد أو الأندلس، ورائحة الصالحین من الجدود تعبق في 
أحسن وأبدع ...المكان، ما ھذا الألق الوضيء في ھذه الرحاب؟ نعم

السید الشریف بھذا البناء، والكل ھنا عاشق ولھان، في كل ركن وعند 
لاحظتھ، ذلك المحراب الجمیل كل ساریة عاشق للنور، وأول ما 

الأخاذ، في سكونھ وھدوئھ، وكأنھ في حالة سكر أو غیبة أو أنھ نشوان، 
تعوّد سماع القرآن غضاً من حنجرة السید الشریف في رحابھ، وتعوّد 
الترنم معھ فیما یلقیھ من آیات بدیعات وأنغام طیبات، عذبة تلك الآیات 

أنّ ھناك تناغما بینھ وبین السید عندما تسمعھا منھ في ذلك المحراب، وك
الشریف، وسعادتھ كبیرة عندما یدخلھ، إذ یتنبھ ویُنصت ویُصغي ثم 

نعم إنھ حَجر لكنھ یھبط من خشیة االله، ولھذا متى جئتھ ...یسكر ویغیب
ثم التفت إلى المنبر فإذا . تراه في سكرة مما سمع، أو غیبة مما اعتراه

اً، یطرب في یوم الجمعة من كل ھو عاشق آخر، قد ذاب حباً وغرام
أسبوع، وكأنھ على موعد مع معشوقھ، ومن شدة عشقھ ووجده تراه 
واقفاً منتصباً، یرنو ذات الیمین وذات الشمال، یخاف على معشوقھ 
فیبقى في لھفتھ حتى یعتلیھ، فیبقى في طرب وغناء مستمرین حتى 

راه مكفھراً یودعھ للجمعة التالیة، وإذا غاب عنھ في إحدى الجمع، ت
منقبضاً، ویغصّ إذا صعد علیھ غیر حبیبھ، ولا یدعھ یقف مكانھ، بل 
یوقفھ عن العتبة الأدنى، إشفاقاً منھ علیھ، ویبقى في وجل وألم حتى 

ورأیت ھناك عاشقاً آخر في الأعلى، قبة جمیلة ترمي ...یعود إلیھ
، ولا تھدأ بحنانھا علیھ وعلینا، وتشفق علیھ، فإذا نام الجمیع فلا تنام

حتى تراه أو تسمع صوتھ أو ترمق ظلھ، وإذا رأتھ في المحراب تخشى 
علیھ، وتدیم النظر إلیھ، وتصغي كما الجمیع إلیھ، لكنھا بشوق أبداً 
لضمة صدره أو لمسة كفھ، لكنھا من فرط حبھا تخجل منھ، فتبقي على 
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ھادئ وھناك في ركن خفي یقبع سبیلٌ للماء...مكنون حبھا ولا تبوح بھ
وجمیل، یرقب عن قریب حركة النور أودخولھ وخروجھ، مراقب 
صامت ومستكین، لكنك إن أصغیت إلیھ، تسمع منھ أعذب ألحان 
الغرام، وكلما امتلأ عشقاً بادر فمنح محباً أو ظامئاً بعضاً من شرابھ 
المعتق، ویبقى في ركنھ یسقي كلّ المارّین بھ ولا یملّ، ولا یجف، فقلبھ 

...اً بالعشق، ومستعد دوماً لمنحھ لمن طلبھ أو رغب فیھمليء أبد
وكثیراً ما تجد أحد المحبین یتكئ علیھ ویحادثھ بصمت أو ھمس أو یبثھ 

. آھة تنھید

كلھم ھنا عاشقون للنور، فسألت صاحبي ! ما ھذا المكان الفسیح
كیف تحول ھذا المكان من حجر وطین، أو خشب ونسیج، إلى قلبٍ 

یا صاحبي كل الجمادات تحبّ : عشقُ وتحسّ بأنین؟ قالینبض، وروحٍ ت
النور، وتتناغم معھ وھذا لیس جدیداً، بل نحن لا نفقھ ھذه اللغة ولا ھذه 
المشاعر، ألم ترَ حجراً یتدحرج؟ إنھ بالنص القرآني یھبط ویتدحرج من 
خشیة االله، ألم یطرب جبل أحد ویتحرك وجداً لمّا صعده الرسول وثلاثة 

...ھمن أصحاب

وبنیان الزاویة وصرحھا المھیب یزاحم مریدیھ على حبھ، لكنّ 
!. عشق البشر لھ قصة أخرى أرقّ وأجمل

مثابة دار الإیمان لرعایة وإیواء الأیتام: ثانیاً

:)والتفاعل التام مع المجتمع واحتیاجاتھ(

لا یصحّ الإیمان من : یقول عاشق النور متفاخراً بما أنجز محبوبھ
تمام بھمّ المسلمین، أو التواصل مع الجیران والاھتمام لھمّھم، دون الاھ
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أو متابعة احتیاجات المجتمع المحیط والتفاعل مع معاناتھ، ومن جیشان 
ھذا الھمّ عنده، والرغبة الشدیدة في مساعدة الآخرین، وسعادتھ التي لا 

توجھ السید الشریف للعمل ...یخفیھا عند بذلھ المساعدة لمن یحتاجھا
لاجتماعي والتطوعي، ولیقینھ أن دور التصوف لا یكتمل إلا بالعمل ا

الإجتماعي التطوعي في محیطھ وحسب المتاح، وعندما وجد أن كلفة 
،بناء الزاویة ستكون مرتفعة إذا اقتصر دورھا على الصلاة والذّكر فقط

،لیعمّ النّفع،تبادر إلى ذھنھ أن یجعل فیھا مكاناً لرعایة وإیواء الأیتام
یقول السید الشریف . ویمسح دمعة حرّى عن وجھ یتیم، وھو ما كان

قدمني حینھا أخي محمد إلى وزیر التنمیة (: عن بدایات ھذا المشروع
الاجتماعیة آنذاك الدكتور محمد الصقور، وشرحت لھ الفكرة وتفھمھا 
بشكل جیّد حتّى إنھ قال بالحرف، مما یدل على وعیھ بتاریخ العمل 

من الطبیعي أن یقوم شیوخ في الطرق الصوفیة ! نعم: قالالاجتماعي،
فقمنا بصیاغة نظام ... بأعمال اجتماعیة، وقد كانت ناجحة عبر السنین

داخلي للدار، ووقعت وإیاه على اتفاقیة تعاون بین الدار ووزارة 
التنمیة الاجتماعیة، نشرت في الصحف، وكانت الأولى من نوعھا في 

وتعبیر ) بة دار الأیمان لرعایة وإیواء الأیتاممثا: (الأردن وسمیتھا
على اعتبار أنھ مكانٌ للمثوبة ) محمد(كان اقتراحاً من أخي ) مثابة(

).والأجر

وفي بدایة العمل كانت النیّة تتجھ لأن یقوم (: ویتابع السید الشریف
أتباع الطریقة بالنفقة على الدار، إلا أن إقبال الناس وإعجابھم بھذا 

لھم یعرضون التبرعات، إلا أننا لم نكن قد تنبھنا لھذا الأمر العمل جع
ولا یجوز بالقانون جمع التبرعات من دون إیصالات، فقمنا بعمل نظام 
قبول تبرعات لا جمع تبرعات، وحصلنا على موافقة التنمیة على ذلك، 

).م١٩٩٤وبدأت الدّار باستقبال الأیتام مطلع عام 
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أنشأت المثابة وقامت على فكرةِ : یقول لي عاشق النور مبتھجاً
إیواء الیتیم ورعایتھ الرعایة الأسریة، من خلال طرح مبدأ المخالطة 
الذي ورد في القرآن الكریم لحلّ عقد ومشاكل الیتیم، وقد تعامل الشرع 
مع الیتیم كظاھرة اجتماعیة، لھا مشاكلھا ولھا عقدھا، وطرح لنا القرآن 

لجة ھذه الظاھرة، وكیفیة مساعدة الیتیم لحل الكریم المنھج الربانيّ لمعا
فقھ السید الشریف ھذا المنھج وتبناه . عقده، والخروج منھا إلى المجتمع

في المثابة كمنھج ربانيّ للتطبیق، بل وتحمس لھ وسار بھ إلى النھایة، 
حتى آتى أكلھ وثبتت فاعلیتھ، وكان إنشاؤه للطابق الأوسط في مبنى 

. ذاًً لھؤلاء الأیتام موضوع المساعدةالزاویة، حاضناً وملا

وبدأ التطبیق العملي لھذا المنھج، واستقبل السید الشریف في المثابة 
الحالات الأصعب لتطبیق المنھج علیھا وإثبات فاعلیتھ، فقامت 

ة مشرفین اجتماعیین، وتحدید دالمشرفات بدراسة أحوال الأیتام بمساع
الدراسة، عقدة الیتم التي یشترك فیھا العقد عندھم، فتبین أن للیتیم محلّ

مع أغلب الأیتام، كما تبین أن مشكلة الفقر وتدني الحالة الاجتماعیة تولد 
عقداً ومشاكل نفسیة أخرى، وھي بطبیعة الحال ناتجة عن الوسط 

ثم اتخذ السید الشریف طاقماً إداریاً . الاجتماعي الذي أتى منھ الیتیم
بذل الجھد في حلّ ھذه العقد، والمشاكل دربھ بإشرافھ وتوجیھھ، على

النفسیة الأخرى، لأنھ لا یمكن تربیة الیتیم أو تعلیمھ كما یجب، أو تنمیة 
مھاراتھ الكامنة قبل حلّ ھذه العقد والتخلص من المشاكل والعقد النفسیة 

ویبدأ حلّ العقد للیتیم أولاً بتلقینھ الإیمان بالقضاء والقدر، ... المرافقة
لماذا أنا الذي یموت أبي : یتیم أول ما یتبادر إلى ذھنھ سؤالٌ ملحٌلأنّ ال

أو تموت أمي؟ وھذه أول العقد التي تنحل بإلإیمان، ثمّ بمنحھ الراحة 
النفسیة بالسكن الھادئ والمریح، وإحاطتھ بالجو الأسري الطبیعيّ، 

فة والإصغاء لھ، والتودد إلیھ، وتأمین حاجاتھ ومتطلباتھ، ثم تبدأ المشر
أو الأم البدیلة، بكسب ثقتھ بحنانھا علیھ، وتفقدھا لأسباب راحتھ، ثم تبدأ 
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عقدة الیتم تتفكفك وتنمحي منھ أولاً، وھي أصعب العقد، بإحساسھ أنھ 
في جو أسريّ لایختلف عن باقي الأطفال، یرعاه فیھ السید الشریف 

ة، ثمّ كأبّ حاضنٍ لھ، یلمس منھ الحنان والرعایة والمتابعة والخصوصی
بإحساسھ بالمشرفة كأمّ بدیلة تمنحھ الحب والرعایة والحنان والحنو 
دائماً، وتبدأ التربیة السلوكیة من البدایة، لتخلیصھ من الألفاظ السیئة 
والسلوكیات غیر المتحضرة، وتنحلّ عقدة الفقر أو الحاجة، نتیجة لتوفر 

لتأمین جمیع الملبس الأنیق والمأكل الممیز، والسكن المریح، ونتیجة
حاجیاتھ، وعندما تنحل جمیع العقد النفسیة وخصوصاً عقدة الیتم 

فلاً سویاً متوازناً، تبدأ عملیة الترقیة في تھذیب السلوكیات ویصبح ط
والتصرفات، لتتوافق والمنھج القرآني في الخلق السلیم، بحفظ الحواس 

وتستخدم الإدارة والمشرفات عدة . من الفحش والتفحش والسلوك النشاز
أدوات متاحة في التربیة والتھذیب، أولھا علاقة الأبوة من السید 

، وعلاقة الأمومة من المشرفات تجاھھم، وھذه الأداة ھمالشریف مع
مھمة جداً ومفصلیة، وقد أجادھا السید الشریف، ومن بعده أجادتھا 

ثم ھناك أسلوب الحوار الھادئ بدل الأوامر والتعنیف أو . المشرفات
الضرب، وھذا الأسلوب أعطى نتائجَ مبھرة في سلوكیات الأطفال، 

نة والمرحة والعفویة، والأمر الأخیر ھو وأظھر عندھم الشخصیة المر
إعطاء الحوافز بدل العقوبات لتحفیزھم على حسن الخلق، أو أداء 

وھكذا (: یقول السید الشریف...الواجبات المدرسیة أو التفوق المدرسي
نجحنا في رسالة تربیة الأیتام، إذ أنّنا عملنا على تطبیق منھج 

%  &  O: ھج القرآني الخالدالمخالطة في تربیة الیتیم، وھو المن

'(,   +       *  )-0  /  .1N الذي جعل من مُخرَجات ،
الرّعایة ظاھرة لفتت الأنظار، وصرنا محط اھتمام وزارة التنمیة 

).لنجاحنا في العمل
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إنّ مبدأ الھجران أو النبذ أو التحقیر والإھمال للیتیم، ...یاأخي
بیوت الأیتام، أو حتى داخل الأسر التي والذي نراه منتشراً كثیراً في 

فیھا یتیم، ھي السبب المباشر لظھور العنف عندھم، أوالبؤس في 
المجتمعات، أما أسلوب المخالطة الرباني، والحرص على عدم التعامل 
معھ على أنھ یتیم، بل على أنھ إنسان سويّ كباقي الأطفال، ویملك 

تج في المثابة جیلاً جدیداً إمكانات وطاقات كباقي أقرانھ، كل ذلك أن
...واعیاً ومدركاً وفاعلاً، ومتغلباً على عقده، بل ومنتجاً

بعد ھذه النجاحات الباھرة لمبدأ : یقول عاشق النور مفتخراً
المخالطة القرآني، ترسخ عند الكادر الإداري للمثابة رقيّ ھذا التوجھ، 

...وأمضىلتمیزه عن باقي المناھج المنتشرة، فصار عطاؤھم أقوى
وبعد أن أتمّ السید الشریف بناء المبنى الجدید للمثابة في منطقة أبو 
السوس، توجھ إلى متابعة النھج القویم الناجح عند الأیتام، بطروحات 
جدیدة تبني على ما سبق، فتوجھ نحو السلوك والتزكیة القائم على 

التوازن في معالجة الآفات الباطنیة، بعدما انتھوا إلى مراحل متقدمة من
الشخصیة، وبعدما صار الأطفال رجالاً، وأصبحوا جاھزین للتخلص 
من آفات النفس الأمارة بالسوء، والإنطلاق نحو النفس اللوامة 
أوالملھمة، بل الراضیة والمرضیة في مدارج السلوك والمعرفة، وتم 
طرحھ بدایة عند الأطفال بمتابعتھ في صفات الغضب ورعونات النفس 

والعجب وتحویلھا إلى الصفات الحمیدة، كالرحمة والمسامحة، كالكبر 
وحب الخیر للناس وھذا متاحٌ ولو كانوا صغاراً، بعدما تخلصوا من 

...العقد واطمأنت نفوسھم واستقرت أحوالھم

یتوجھ السید الشریف بكل ثقة من شباب ...والیوم یا صاحبي
أصبحوا عشاقاً للنور مثل المثابة، الذین كانوا رائدین، وأثبتوا تمیزھم، و

أقرانھم، ویطلب منھم بعدما استفادوا من المثابة وتخرجوا منھا، أن 
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ینطلقوا بحمل الأمانة فینفعوا غیرھم من المسلمین في المجتمع، ولا 
یقتصر ھمّھم على نجاة أنفسھم وأسرھم فقط، بل علیھم أن یأخذوا بید 

ة كما شربوھا على یدي غیرھم نحو الفلاح والنجاح، ویحملوا ھمّ الدعو
وقد تبنوا الفكرة وحملوا الھمّ معھ، ونراھم مشاعل . السید الشریف

مضیئة مع بقیة الشباب كفاً بكف، وتحت كنف السید الشریف، خلایا 
. عمل متواصلة سیشع نورھم وعطاؤھم قریباً بإذن االله

ھناك طموح عند السید الشریف في ھذه الدار یسعى إلیھ، ...یا أخي
د اقترب منھ كثیراً، بعد ھذه السنین وھذه الجھود الكبیرة، وھو وق

إخراج طاقاتھم وتفعیلھا، وإظھار إبداعاتھم ومساعدتھم على إنجازھا، 
وھذا بالمتناول إنشاء االله وضمن الھدف القریب، نرجوا أن تتحقق 

. رغبات السید الشریف فیھم، ویؤجر الكادر الإداري على جھوده معھم

عملٌ على الأیتام بُذل منذ زمن، وكان كبیراً : النوریقول عاشق
جداً، وھوعند االله تعالى عظیم، وأثره في المجتمع عظیمٌ، لفت ھذا الجھد 
الأنظار إلیھ لتمیزه ولنجاحھ ولتألقھ، ولكونھ التطبیق العملي لمنھج 
القرآن الكریم، وعلى ید شیخ من آل البیت الأطھار، أینع وأزھر 

وما زال في جعبة السید الشریف الكثیر الكثیر لإثراء وفاحت عطوره، 
ھذه التجربة، ورفدھا بإضافات وطروحات كثیرة وكبیرة، لیجعلھا 

...نموذجاً یحتذى وقربة زكیة إلى االله تعالى ورضوانھ

وقد حرّك كوامن وجده ذلك النبض الآتي من -یقول عاشق النور 
عاشقة للنور ظھرت ولاحت، مثابة دار الإیمان، : یقول متأثراً-ھناك 

ووصل بریق نورھا خلف الآفاق، عشقت النور وغنت بحبھ أعواماً، 
ولم تبخل علیھ بحبھا وعطائھا، كما لم یبخل علیھا وعلى أولادھا، 
ولشدة وجدھا بھ حضنت لھ عشاقاً للنور صغاراً، ینظرون بلھفة وشوق 

إطلالتھ كل وحنین إلى السید الشریف، مع أنھم لا یبوحون، وینتظرون
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یوم، عسى یأتیھم ویمرر على أجسادھم الغضة نور عینیھ اللامعتین، 
فتدمع عیونھم لطلتھ، ویبتھجون لمرآه، ویرقصون طرباً إن حیاھم، أو 

إن تأخر علیھم یوماً یتألمون ألم ... رمقھم، أو ناغاھم، ولا یبوحون
لھ كل العشاق الوالھین، یعشقون لأجلھ الورد والریحان، ویحبون لأج

العصافیر، ویلونون بحبھ كل الصور بكل الألوان، قلبھم الصغیر، عشق 
واضطرب منذ الصغر، فكبروا بھ وبحبھ، وتسابقوا إلى رضاه وتحلقوا 
حولھ بحبٍ واشتیاق، منھم تعلمنا العشق والوداد والغرام، ومنھم تعلمنا 

منھم كیف نكون بھ كباراً، ومنھم تعلمنا أن نُحبّ لأجلھ كل الناس، و
تعلمنا حب االله وأنبیائھ وأولیائھ، لو یعرف الناس كیف یحبّ الصغار، 

...وكیف یغنون للنور والأكوان، نعم! وكیف یخفق قلبھم الصغیر
عاشقة للنور كانت المثابة، وحضنت عشاقاً والھین متلھفین، وعلمونا 

... جمیعاً أن نكون بعشقھ إخواناً

: عداد جیل من الدعاةإ:ثالثاً
ما یثلج الصدر ونحن نتنقل في الزاویة أن ترى بعض روادھا م

یملؤونھا حركة وذكراً وعملاً، فسألت صاحبي، ما شأن ھؤلاء الفتیة 
والشیّاب، وما ھذا البِشرُ یلوح على مُحیاھم؟ وما ھذا النشاط الذي یكحل 

ھؤلاء مجموعة من : أبدانھم؟ قال لي مبتھجاً وھو یسلم علیھم بحرارة
المخلصین، ممن وفدوا على الزاویة، وشدّھم النور إلیھا، المریدین

جاؤوھا من كل فج وبلد وحيّ، إذ تنوعوا بأعمارھم وثقافتھم ومیولھم، 
لكنھم كلھم عاشق للنور أبداً، تربوا على ید السید الشریف وتحت نظره 
وفي كنفھ، كما تبنّوا أسلوب الدعوة وفق المنھج الذي اعتمده السید 

تضاه لأتباعھ، وقد قام بتكثیف المحاضرات والدروس لھم، الشریف وار
لیشرح لھم المنھج الدعوي، حتى وعى الجمیع منھجھ وفكره، والعجیب 
أنھ لم یجعل منھم نسخاً متماثلة، بل جعل منھم نماذج متنوعة تحمل 
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نفس المنھج والفكر، وھذا لا یقوى علیھ سوى شیخ مُربٍّ حاذق، كما أنھ 
ر المنھج أو الدعوة خارج الزاویة، بل كان ینتظر لم یكن یسعى لنش

أولاً وبالتطبیق والإدراكریثما ینضج المنھج عند المریدین، بالفھم
ثانیاً، وانتظر حتى ینضج حملتھ ویشتدّ عودھم، وحتى تكتمل العملي 

البنیة التحتیّة بالصّورة التي خطّط لھا، وكان كلما سألھ أحدھم عن 
الإسلام بحاجة إلى (: نشر المنھج، كان یقول لھتوسیع دائرة الدعوة و

).أما التصوف فھو اختصاص! الدعوة

وحین تنظر إلى ھؤلاء المریدین ترى قلوبھم مفعمة بالحب 
والرحمة والحلم، وكأنھم رجال من نور، أو طبخوا على نور، إنھم فتیة 
آمنوا بربھم وزادھم ھدى، وربط السید الشریف على ألسنتھم ومنعھم 

وعاشوا في الزاویة كعشاقٍ للنور، ...الدعوة لمنھج التصوفمن 
وامتلأت جوانحھم بھذا العشق حتى استفادوا ثم فاض وأفاد، وعندما فار 
التنور، وظھر الجناحان على بدن طیور الزاویة، واكتمل نموھم ولم 
یعد عودھم طریاً، وصاروا جاھزین لصروف الدھر، أطلقھم الشیخ 

وجاء الإذن لھم من السید الشریف بالانطلاق للطیران في الآفاق،
للدعوة على بصیرة، بعد أن تشبع المریدون بالحب الله وما والاه، 
والرحمة للأمة كلھا، والحلم على الصغیر والكبیر، والغیرة على الدین 
وعلى حرمات االله، والھمّ لأوجاع المسلمین وآلامھم، وبعد أن تزكت 

النفس ورغائبھا، وبعد أن تخلقوا نفوسھم، وتخلصوا من متطلبات 
بأخلاق الأنبیاء والصالحین، وتمرسوا على التحمل والتضحیة 

... والعطاء

كیف ربى السید الشریف أتباعھ وأحبابھ : سألت عاشق النور
واستنقذھم من أجواء ھذا الزمن الصعب الذي نعیش مساربھ؟ وكیف 

: ھو یھز رأسھ بحبوراستطاع أن یأخذ بأیدیھم وینقذھم إلى النور؟ قال و
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ھذا فنّ أتقنھ السید الشریف وبرع فیھ، فقد تعلم من والده ذلك المنھج في 
التربیة، وتعلم منھ كیف یربي ساداتنا مریدیھم، حتى یكونوا حملة 
رسالة الدعوة بین الناس على بصیرة، وحتى یكون سلوكھم وطھارة 

اتبع السید الشریف الدین، وقد قلبھم، محط إقبال الناس على الدین وحبّ
:عدة محاور ركز علیھا في تربیتھ للمریدین، أتذكر منھا

: الإخلاص
O  hأي تصحیح النیة الله عند المرید، وحتى یكون توجھھ الله وحده 

 p  o  n   m  l  k  j  iNأن یرید االله عز ، ویحث المرید على
یرید بھا وجل بجمیع أعمالھ وأفعالھ وحركاتھ كلھا ظاھرھا وباطنھا لا 

المراقبة وإتقان فنّ الإخلاص، لیكون أكثر قربأً علمھ إلا االله وحده، ویُ
كما . من االله تعالى ولیكون عمل المرید وإقبالھ خالصاً لوجھھ الكریم

الإغماض عن رؤیة الأعمال، لأن العمل الصالح یرفعھ، فمتى یعلمھم
أي أنھ بقي في كان ھذا العمل في العین أو في النفس،،رأى العبد العمل

. الأرض، ولم یرفع إلى السماء

:متثالالحب والإ
یعتبر الحبّ نھایة لما قبلھ من : سمعت عاشق النور یقول مغرداً

الدین وصلة الرحم مثل بر الو،والعلاقاتكالعباداتأعمال الإسلام 
ونھایة لما قبلھ من أركان الإیمان الذي یتولد عنھ حب ...وحسن الجوار

ركان بعد الإیمان بھا، فیبدأ بعد ذلك الحب الذي ینقل قلب ھذه الأ
صاحبھ إلى مقامات الشكر والرضا والقناعة والحلم والصبر وحب 
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الآخرة، وبینھما حب االله ومن والاه، وتتطور ھذه المشاعر إلى مشاعر 
عملیة تبدأ بالامتثال الله وللرسول وللعلماء وللصالحین وللأبوین 

لتواضع الله وللرسول ھذا الامتثال إلى مشاعر اوللمؤمنین، ثم یتطور
وھكذا یكون الحب نھایة مرحلة وبدایة مراحل لا تنتھي إلا ...وللمؤمنین

وھذا ھو المنھج الذي قامت علیھ الطریقة الخلوتیة . برضا االله تعالى
الجامعة الرحمانیة، وقام علیھ منھج التربیة الذي تبناه السید الشریف في 

. أتباعھ

:كر والفكرالذ
وذلك بكثرة الذكر مع إعمال الفكر والتفكر، لینشط القلب ویحیا 

OZ          Y  X  W  VNویطمئن،لأن الذكر القلیل من صفات المنافقین،
لیتعود القلب الحضور والمراقبة، والأنس باالله وحسن التعبد الله، وذلك 

لسان بتنوع الذكر بین الجماعي والفردي والسري والجھري، وبال
...وبالقلب وبالنبض

: معالجة آفات النفس
، OE  D  C  BFNوھي آفات لا یخلو مسلم من أحدھا 

تبدأ المعالجة بالإقرار بوجود ھذه الآفات ثم معالجتھا بالذكر الكثیر، و
وإذا أعْیَتْ المریدَ لجأ إلى طبیبِ القلوبِ، السید الشریف لیصف لھ 

... وھكذا،فةالدواء الناجع، حتى یتخلص من الآ

: أمراض القلوبعلاج
للقلب آفات لا یخلو من بعضھا أو جلھا بشر، : یقول عاشق النور

والإعجاب كالكبر والعُجب وحبّ الدنیا وحبّ الظھور وحبّ الرئاسة
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وعلاجھ بكثرة الذكر ومتابعة طبیب للقلوب للتخلص من ھذه ...بالرأي
.الأمراض

ا یرد علیھ من الجوارح، إذا كان وفي أحیان كثیرة یمرض القلب مم
المسلم لا یراقب مدخلات جوارحھ، أو قصّر فیھا، كمدخلات النظر أو 

وعلاجھ بالابتعاد عن مجالس ...السمع أو اللمس أو البطن أو الفرج
اللھو والسوء، ومجالس الظن السيء والریبة والغیبة والنمیمة واللفظ 

ة تنظیف لھذه الآثار السیئة التي الفاحش والقول البذيء، فلا بدّ من عملی
تملؤ القلب، بالذكر الكثیر وتلاوة القرآن وبكثرة الأعمال الصالحة 
واختیار البیئة الصالحة والرفقاء الصالحین، حتى ینقى القلب ویصفو 
وتتفجر منھ ینابیع الحكمة المتصلة بأصل الفطرة التي فطر االله الناس 

.علیھا

: استحضار معاني العبادات
حتى تؤتي العبادات أكلھا، ینبغي تنمیة المعاني والمشاعر 

حسن الصلة مع االله تعالى في الصلاة، والأحاسیس عند المرید، كي یُ
أیام الصیام حتى یُفرّغ القلب الله وقت ،ویتعود صوم القلب عما سوى االله

الصیام وعند القیام، أو یتعلم تعود بذل الجھد واحتمال الأذى من 
م الحج، أو تعود الإنفاق حین إخراج الزكاة أو الصدقات، أو الآخرین أیا

مراقبة السعادة عند ممارسة المرید لبرّ الوالدین ولصلة الرحم وعند 
....إكرام الضیف أوزیارة المریض

: الخدمة
وذلك حتى یتعود المرید التذلل بین یدي االله تعالى، لأن الخدمة 

، ویتم ذلك بالتعوّد على الخدمة تكسر في النفس نوازع الأنفھ لغیر االله
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العامة والخاصة، كخدمة الزاویة والطریق والإخوان والأھل 
حتى یعتاد المرید بذل الوقت الله، بخدمة أھل االله ثمّ خدمة ...والجیران

الناس عیال االله، وھذا مھم جداً للمستقبل حین یخرج المرید للدعوة، 
بذل الجھد الله في دعوة ھو الخدمة، أيللدعوةولأن العنوان الأھم 

خادم الطریقة، لینبھنا إلى : الناس، ولھذا یُسمي السید الشریف نفسھ
ولا یفلح المرید إلا بخوض غمار . أھمیة ھذا البند في حیاة الداعیة

. والشعور بأنھ یتقرب بھا إلى االله تعالى،الخدمة

:الھمّ العام وشحذ الھمم
ھلُ الھمَم العالیة، والتضحیاتِ أھلُ االله ھُمْ أ: یقول عاشق النور

الكبیرةِ لخدمة الدین وأتباعھ، ولا یصلح أمر الدعوة من دون ھمّة عالیة 
تبذل للدین، وكلما تعلم المرید حمل الھمّ العام والشأن العام، كان أھون 

،)من لم یھتم لأمر المسلمین فلیس منھم(رفع الھمة عنده في علیھ 
وھو بھمتھ . عھ ومریدیھ شاحذاً لھمھم دوماًعد السید الشریف بین أتباویُ

لھم على الدوام، إذ جلّ وقتھ في خدمة وقدوة وتضحیاتھ الكبیرة نموذجٌ
وكثیراً ما . الدین والشأن العام للمسلمین، وللطریقة وأتباعھا ومنھجھا

قد تعلم أتباعھ ھذا و،)رجلٌ ذو ھمّة، یُحیي أمّة(یقول السید الشریف 
والزاویة والمرافق . ل الھمّة لخدمة الدعوة والمسلمینالنھج منھ، في بذ

الأخرى ھي كخلیة النحل في العمل الیومي الدؤوب كل في موقعھ، 
. ویعطي ما یستطیع في الخدمة العامة

: الطباعفي مسارقة ال
وھو مبحث مھم في مسالك أھل االله، بالحث على الخلق الحسن، 

آل البیت الأطھار، ونتلمسُ خطى والتأسي بأخلاق الأنبیاء والأولیاء و
ساداتنا رجال السند بالخلق الحسن، وبین أیدینا نور سیدٍ شریفٍ، نقتبس 
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منھ ھذه الأخلاق الفاضلة والحسنة بالمجالسة والمسارقة، وحسن الخلق 
: یقول عاشق النور. مبني على حسن المتابعة للشیخ، وحسن التلقي منھ

: مطھ وطباعھ وأخلاقھ، على قاعدةیبدو أن كل شیخ یصبغ أتباعھ على ن
، انظر إلى أتباع السید الشریف، )قل لي من تخالل أقل لك من أنت(

تراھم ھادئین، متزنین حتى في أحوالھم وبكائھم، تراھم منضبطین، 
لأنھ ھو كذلك شأنھ، وتراھم عندما یتحادثون لا یتصایحون ولا یرفعون 

نھ ھو الشیخ كذلك الأصوات، بل بكل ھدوء وسكینة یتحاورون، لأ
شأنھ، وعند تزاحم الأحوال في الذكر وتكاثر الواردات، تراھم ھادئین 

وھكذا ...ھدوء البحر حتى تخالھم ساكنین، لكنھ الشیخ ھكذا شأنھ
صبغھم بصبغتھ، ولونھم بلونھ، فھم كأنھم ھو في ھدوئھ وسكینتھ 

أصواتا ذة أو ووقاره واطمئنان قلبھ، لا جلبة ولا صخب ولا أصواتا شا
.طائرة في الأوراد

: تحویل الصفات
وھذا شأن مھم یعمل علیھ السید الشریف مع المریدین بحزم 
وإصرار، إذ لا یصح سلوكٌ من دون تحویلِ الصفات السیئة، كالغضب 

إلى صفات حمیدة، ...والحدة والشحّ والعناد والمشاحنة ونقل الكلام
...الأذى ونقل الكلام الطیبتحمل كالغضب الله والحلم والأناة والكرم و

وأسھل طریق لنشر الإسلام بین الناس . لأن أصل الإسلام الخلق الحسن
الخلق الحسن، وأرق : حسن الخلق، وأقرب خط یصل بین المتخاصمین

الخلق الحسن، حتى ذھب حسن : مشاعر تفیض من المؤمن لإخوانھ
. الخلق بالأجر كلھ
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: تفریغ القلب
لأننا مأمورون ،، مع عدم ترك متطلبات الدنیاتفریغھ مما سوى االله

بالاستخلاف فیھا وإعمارھا، بل نتعامل بجوارحنا مع الدنیا شرط أن 
یبقى القلب الذي ھو محل نظر االله تعالى خالیاً الله، ومن ھنا جاء اسم 

ویقول . )...ورجلً ذكر االله خالیاً ففاضت عیناه(الطریقة الخلوتیة، 
قلبك بیت المالك، وھو أغیر (: كبیر قدست أسرارهسیدنا عبد الرحمن ال

).منك یا سالك

: حسن الخطاب
: یقول عاشق النور وھو منتشٍ بحسن الخطاب عند السید الشریف

وھذا مما یلح علیھ السید الشریف مع مریدیھ، أي حسن الخطاب للآخر، 
، وعدم ، وحسنِ الخطابO{  z      y  xNوھو منھج قرآنيّ بلینِ الكلامِ

. التجریح بالكلام، أو بالغمز واللمز، أو التعنیف أو الفظاظة في القول
ویمثل السید الشریف لأتباعھ نموذجاً في ھذا الطرح عملیاً، إذ یقبل 
الآخر مھما كان فكرهُ، أو منھجھُ، أو فھمھُ، أو مستواهُ العلمي أو 

تفق علیھ الاجتماعي، ویدعو إلى التلاقي مع جمیع المسلمین على ما ن
والسید الشریف . وھو كثیر، وترك ما نختلف علیھ جانباً وھو قلیل

وھذا ما ... وسطي في طروحاتھ، عملي في أسلوبھ، مقبول عند الجمیع
تعلمھ أتباعھ ومحبوه منھ، فحملوا المنھج الوسطي والمعتدل على 

.أنفسھم وبین الناس

:استعمال أدوات العصر
: ھ وفھمھ الراقي والعملي للإسلاموھنا یفخر عاشق النور بحبیب

وھذا أمر تمیز بھ السید الشریف فطبقھ على نفسھ وعلى شؤون حیاتھ، 
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ورغّب مریدیھ ومحبیھ بھ، إذ لا یعقل ونحن في ھذا العصر أن نعیش 
خارجھ، وأن نبتعد عن مبتكراتھ وأدواتھ، بل یحث مریدیھ على العیش 

ب الأخلاقي وعدم إھمال في عصرنا وبأدواتھ كلھا، مع مراعاة الجان
البعد الدیني في استعمالنا لھذه الأدوات، كالخلوي والفضائیات 
والإنترنت، وأدوات المواصلات كلھا، وأسباب الراحة في البیت 
والمجتمع إذا أتیحت، من دون التفاخر بھا أو الھمّ لامتلاكھا قسراً، أو 

، وقد O<  ;  :  9  8   7  6  5  4  3=>N: دیْناً، على قاعدة
تألق السید الشریف في زمانھ، فأصبح الإسلام جمیلاً بین یدیھ، عملیاً 
مناسباً عصرنا، ونحن نراه إسلاماً صالحاً للتطبیق في زماننا مع الفقھ 

.المناسب لھ، وذلك في تطبیقات شخص السید الشریف لھ

مع كل ھذا الزخم الجمیل في أرجاء ! یا أخي: یقول عاشق النور
یة ومحیطھا، ظھرت مشكلة مقلقة، فعندما اشتدّ عود دعوة السید الزاو

الشریف، بدأ الھجوم علیھا من الخوارج أصحاب الفكر التّكفیري، 
وھجموا بكل قوّتھم وصلفھم، إذ كانوا یُكفّرون ویُبدّعون، ویفترون على 
الشیخ وطریقتھ ومنھجھ الكذب، ویحاولون تشویھ الصّورة بأعین 

: ید الشریف یكتفي بالاحتساب عند االله، ویردد دوماًوكان الس،الناس
من دون مواجھة أو مصادمات، فتكلّلت ،)حسبنا االله ونعم الوكیل(

بل وصار إقبال الناس على الزّاویة كبیراً حتّى ضاقت ،أعمالھم بالفشل
ولمّا . بالمصلّین، في الوقت الذي ضاقت دار الأیتام بساكنیھا من الأیتام

الأولاد قام بالإعداد لبناء دار جدیدة خاصّةٍ بالأیتام، تعدل ضاقت الدار ب
حیث قام ببناء الدار على . مساحتھا مساحة الزاویة بأكملھا، وھو ما كان

نفقتھ الخاصّة، وعلى أرض خاصّة لھ في منطقة الیادودة، وجرى 
وجرى التوسّع في خدماتھا . م١٩٩٩الانتقال إلیھا في أواخر عام 

بشقة منفصلة عن شقق الأولاد، وفي مكان ،لیتیماتبإدخال رعایة ا
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الدّار في الزاویة أي الطابق الثاني، جرى التوسّع لأداء الصلاة لرواد 
وقد خرج في بناء ھذه الدار في الیادودة عن كل مالھ، وھذه . المسجد

عادة سنّھا آل البیت، وبقیت عندھم منھاجاً، وھو الخروج عن مالھم الله 
.م، ولأكثر من مرةتعالى في حیاتھ

:إنشاء جمعیة دار الإیمان الخیریة:رابعاً
الھمّة عند السید الشریف للعمل : قال عاشق النور متحیراً قلقاً

والعطاء لا أجد لھا سقفاً، وبرنامجھ التطوعي والخیري في تصاعدٍ 
مستمر، فكلما انتھى من عمل أو مؤسسة واطمأن لعملھا، بادر إلى 

ه على مدار العام، مليءٌ بالعمل والمتابعة والعطاء، أخرى، فالیوم عند
وجعبتھ للعطاء ممتلئة حدّ الانتفاخ، لكنھ ینتظر دوماً الوقت المناسب 

م، قام مع مجموعة من إخواننا ١٩٩٧عام ففي...حتى یبدأ من جدید
بتأسیس جمعیة دار الإیمان الخیریة لأغراض مختلفة عن مثابة دار 

من الأھداف، تؤكد من خلالھا على مفھوم الإیمان، وتحمل مجموعة
التضامن والتكافل الإسلامي، والتواصل مع حاجات ومتطلبات المجتمع 

. وھمومھ، والعنایة بأخلاقھ وقیمھ وعلومھ، ونشر علوم القرآن وفنونھ
ومن أھدافھا السریعةِ كانت تقدیم المساعدات النقدیة والعینیة 

ولتحقیق ھذه الغایة قام . امل والمعوقینللفقراء والمساكین والأیتام والأر
إخواننا بإجراء مسح میدانيّ لمنطقة الروضة في الشونة الجنوبیة في 
منطقة الأغوار لإحصاء المحتاجین في ھذه البلدة، الأشدّ فقراً والمنسیة 

...بعیداً على تلال الطریق المتجھة إلى منطقة البحر المیت

ون المناطق الأخرى الفقیرة سألتھ بلھفة، ولماذا الروضة من د
ھناك للاسم دلالة مھمة عند أھل ! صحیحٌ: الأخرى المنتشرة؟ قال لي

االله، لكن لمنطقة الروضة قصة غریبة كانت السبب في تأسیس الجمعیة، 
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وربّ ضارة نافعة، تعال معي إلى مجلس السید الشریف، أظنھ الآن 
في الزاویة بعد جلسنا ... یحدث بعض أتباعھ عن قصة ولادة الجمعیة

الروضة، حیث بنیتُ (: انتھاء الورد الیومي، وإذا بالسید الشریف یقول
بیتاً في ھذه البلدة للھروب إلیھ في الشتاء، من البرد القارس في 

وفي إحدى اللیالي كنت وعائلتي نقیم في ھذا البیت، وكان . عمان
، وفعلاً الأولاد قد طلبوا منّي وجبة شواء نتناولھا في دفء الأغوار

أوقدت النّار في فناء البیت ووضعت اللحم علیھ، وما ھي إلا دقائق 
...وإذا بحجر یسقط علینا! ولحظة،حتى عمّت رائحة الشّواء المكان

تساءلت في نفسي من أین أتى ھذا الحجر؟ یبدو أن أحد الأولاد اشتم 
د، راح فكري باتجاه بعی... رائحة الشواء، فاستفزه الجوع أو الحرمان

وشعرت بذنب كبیر، إذ كیف أرسلُ رائحة الشّواء في بیئة محرومة؟ 
تنبھت لحظتھا أنھا ربما لا تقوى على شراء الطعام، ناھیك عن 

في الیوم الثاني شرعت في تأسیس الجمعیة، وفور اعتمادھا ... اللحم
وكانت النتائج مفجعة ،شكّلت فریقاً لعمل مسحٍ میدانيّ للقریة بأكملھا

وعلى الفور قمت بالتنازل عن ملكیّة البیت للجمعیة، ... ةبل مخجل
).وقمنا بتوسعتھ حتّى صار بالشكل القائم الیوم

حالة وجدانیة : قال عاشق النور وھو یُكبر مبادرة السید الشریف
راقیة، مرّ بھا وھو في الروضة، أحسّ فیھا بالجوعى من حولھ، وشعر 

ومشاعر الألم ھذه على بألم الجوع والعوز عند فقراء الروضة،
الآخرین، تكون عادة في وجدان رجال آل البیت، فھم على مرّ التاریخ 

بل یقلقھم، ویحرّك فیھم ما لا نعرفھ، وكأنھم ... یشعرون بھ ویحسونھ
یشعرون أنھم في موقع المسؤولیة تجاه الجوعى والمحتاجین، وھذه 

د بالمساعدة المشاعر تجیش في قلوبھم، حتى تحركھم عادة لمدّ الی
ومن ھنا انطلق السید ،O  7  6   5  4  3   2  1Nوالإطعام، 
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وأسس في الروضة تكیّة لإطعام الطعام، الشریف بعزیمة ومضاء، 
لخدمة أكثر من ألف حالة فقر ،ولتوزیع المساعدات الغذائیة والكساء

مدقع، وتقوم التكیة بتوزیع اللحم المطبوخ وسلّةٍ غذائیةٍ مرّة كلَ 
وعین، أما توزیع الكساء فیتمّ توزیعھ علیھم جمیعاً ثلاث مرّاتٍ في أسب

السنة، والجمیل في ھذا التوزیع المستمر فرحھ وشدة سروره، وبشاشة 
وجھھ بھذا العمل والإطعام، والناس یفرحون عادة بالأخذ إلا آل البیت، 
فإنھم یفرحون بالعطاء والإنفاق، وقد درب السید الشریف مریدیھ على 

ذا العطاء والإنفاق، وعلمھم الفرح بھ وأن السعادة تكون في العطاء أو ھ
في إسعاد المحیطین أو المحتاجین، أو إغاثة الملھوفین، وحمّل أتباعھ 
ومریدیھ ھذا الفكر والإحساس عن معنى السعادة ومردودھا على 

.قلوبھم، فسعدوا بھذا العطاء وھم یمارسونھ في حیاتھم

في الروضة، بفضل االله ) الروضة(الإیمان أو ولا تزال جمعیة دار
علینا تؤدي ھذا الواجب بكل أمانة حتى یومنا ھذا، وكانت رائدة في 
إطعام الطعام في الأردن، إذ أعادت فكرة التكیة التي كانت تمیز العالم 
الإسلامي في الأزمنة الماضیة، إلى واجھة العمل التطوعي، كما أنھا 

ت وعملیة التوزیع الحضاریة، من دون إھانة رائدة في تنظیم الكشوفا
للفقیر أو تحقیر لھ أو اشعاره بالمنّة والفضل، بل یتناول حاجاتھ بأدب 
واحترام، وشكرا لھ أن أعاننا على فعل الخیر، وأعاننا على إطعامھ، 
وشكرا لھ أن تفضل علینا بقبول ما تجود بھ أنفس أھل الخیر من إخواننا 

ك یتم بأجواءٍ من المحبة والإكرام والتواصل، وقد أو المتبرعین، وكل ذل
ین یذكرونھ ترك إخواننا والقائمون على التوزیع أثراً طیباً لدى المستفید

ھذا نھج الأئمة من آل البیت وما زال نھجھم ...بخیر وإكبار وتمیز
. ھناك في الروضة...، بنفس العطاء والوھج والتفردمستمراً
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یب أنّ ھذه التكیة تتلقى المساعدات من والعج: یقول عاشق النور
أھل الخیر من دون أن نُحدّث أحداً عنھا أو تقوم بأيِ دعایةٍ، وھذا باب 

أو المحبین من عامة للخیر مفتوح لمن أراد المساھمة فیھ من إخواننا
و اللباس أو الجھد أو أي شكل من بتقدیم المال أو التموین أ...المسلمین

. أشكال الخیر

بإجراء مسح میدانيّ لمنطقة مخیم سوف في حدیثاًام إخوانناقكما 
فإذا بھ ، ھذا المخیملإختیار بعض الأسر المحتاجة من،محافظة جرش

ببؤس أھلھھو المنسيوومعاناة من بقیة المخیمات والمناطق، أشدّ فقراً 
ویحتاج ساكنیھ إلى كل بین تلال الشمال، بعیداً موأمراضھموفقرھ

ونة، فاختیر منھ مائة أسرة لصرف معونة تموینیة وكسائیة أنواع المع
.لھم بواقع زیارتین شھریاً

: حو علوم القرآنـالتوجھ ن
یقول عاشق النور ونحن نتجول داخل مرافق الزاویة، ھنا في 
الجانب الغربي من المصلى، كان الترتیب أن یكون داراً للقرآن، 

واد المسجد ازداد عددھم في للمریدین ولمن یرغب من المصلین، لكن ر
الجُمَعِ والصّلوات الرّاتبة، فتأجل ترتیب افتتاح الدار حتى یتم تأمین 
موقع لھا، لكن السید الشریف بقي ھذا الأمر یقلقھ، لأن التجوید وعلوم 

فقام السید ...لذاكرینالقرآن ركن أساسي في بناء البنیة التحتیة ل
ھذا العلم، وتحصیل شھادات الشریف بتشجیع المریدین على تحصیل 

فیھ من وزارة الأوقاف، فتوجھ عدد منھم من المریدین ومن النساء 
أیضاً، وأخذوا ھذا العلم عن رجالھ في الوزارة، وصار تأسیس وافتتاح 

.دار للقرآن أمراً لازماً بعد أن تھیأ الكادر البشري
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د قام ولأنھ كان من أھداف الجمعیة أیضاً تعلیم القرآن وعلومھ، فق
السید الشریف بتفعیل ھذا البند من الأھداف، واشترى قطعة الأرض 
المجاورة للزاویة، وقام بالبناء علیھا، وكان ثمنھا وقیمة بنائھا من 

كانت داراً : خالص مالھ، وأقام علیھا بناءً من طبقات ثلاث، الأولى
كانت قاعة للاجتماعات : لتعلیم القرآن الكریم وأحكامھ، والثانیة

حیث تقام فیھا الدروس والمحاضرات، وتقام فیھا ،المحاضراتو
حفلات التخرّح لدار القرآن أوالمثابة، كما وتقام فیھا حفلات القران أو 
الزواج لأبناء الطریقة، وفي نفس الطابق، مكتبة فیھا كتب ومجلات 

، یرجو اً للدراسات الإسلامیةخدم أبناء الطریقة، كما فیھ مركزمتنوعة ت
الشریف تفعیلھ قریباً، أمّا الطابق الثالث فكان سكناً للسید الشریف السید

وعائلتھ الكریمة، حیث إنھ أفرغ السكن الذي كان یشغلھ في الطابق 
الأوسط من مبنى الزاویة، وجعل مكانھ مصلّى وزاویة للنساء، بمدخلٍ 
منفصلٍ عن مداخل الرجال، ولاحقا أضاف طابقاً رابعاً، أسكن فیھ 

.محمد والصدّیق بعد أن تزوجاولدیھ 

تطورت دار القرآن كثیراً خصوصاً عند : یقول عاشق النور
النساء، إذ أن جلّ أخواتنا في الطریقة وبناتھن الصبایا، خضعن لدورات 
مكثفة في التجوید وعلوم القرآن وعلوم الإسلام وعلوم الطریقة، حتى 

عددة من الوزارة في برع أكثرُھن ونلنَ شھاداتٍ في مستویات التجوید مت
علم التجوید، كما أنھن نجحن في استقطاب أعدادٍ كثیرةٍ من نساء الحيّ 
اللواتي التزمن دروس التجوید وعلوم القرآن، وصارت دار القرآن 
كخلیة النحل في العمل الله وفي خدمة كتاب االله، وقد مارس الأخوة 

علوم والأخوات من خلال ھذه الدار، ومن خلال دروس التجوید و
الدعوةَ وخدمةَ الدین، بل وخدمة المجتمع، وتعمقت الروابط : القرآن

الاجتماعیة بین رواد الدار والمدرسین، كما تطورت العلاقة بین 
المدرسات ورواد الدار من نساء الحي، وكان لھذه الدار الفعل الحسن 
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في قبول المجتمع لنھج الزاویة وشیخھا، بل وصارت الزاویة محل ثقة 
.رام من المحیطواحت

وقمت بعدھا بتشجیع نخبة (: یقول السید الشریف عن تلك البدایات
،من إخواننا على تعلم أحكام التجوید والحصول على شھادات بذلك

وفعلاً تمكنت نخبة منھم من الحصول على إجازات تؤھلھم لتعلیم 
صار عندنا دارٌ مجازة من ،القرآن وإجازة غیرھم بذلك رجالاً ونساءً

وتمكّنت الدّار من تخریج أعداد كبیرة من ،لأوقاف بتعلیم القرآنا
إبداع ،وكان اللافت في ذلك،الذّكور والإناث ومنحھم الإجازات بذلك

أخواتنا من نساء الطّریقة في إدارة وتعلیم القرآن في الفرع النسائي 
).وھذا مما سجّل لھنّ بمداد من ذھب

نّ نورَه ینتشر بین المؤمنین للقرآن سحرُه وسِرّه، لأ...یا أخي
بسرعة بل ویشدھم إلیھ بعد أن یدھشھم، فینیر قلوبھم بأنواره، حتى تراه 
محل رغبة عند الجمیع، وھذا من سرّ القرآن الكریم الذي حملتھ الأجیال 
المسلمة، ورغبت في متابعة تلاوتھ ومدارستھ، ولأنّ القرآن كلام االله 

لیھ الحبّ والعاطفة، فترى القارئ یحب تعالى إلینا، فھو حيّ یبادل تا
مجالسة االله من خلال كتابھ ومن خلال آیاتھ، وتراه یحب حوار االله إلیھ 
وخطابھ الدائم إلیھ، فیأنس بھ ویرتاح إلیھ، ویستزید من كلامھ وحروفھ، 
فیھ قوة كامنة تملأ القلوب إیماناً ویقیناً وراحة، بل وحباً، ثم مع تقادم 

رھا یتبادل المسلم والقرآن ھذا الحب والاشتیاق، فیحنّ التلاوة واستمرا
ویشتاق كل منھما للآخر، فلا ینفصلان أبداً إلا عند انتھاء الأجل، 

دار القرآن مرتع ....وعند الصراط حتى یدخلھ الجنةفیرافقھ في القبر 
خصیب لھذه المعاني وأكثر، لكنھا أبداً في خدمة القرآن وأحباب القرآن، 

... اد الداروجیران ورو
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:العلم والتحصیل العلمي
ھنا یتم بناء : ذھبت وعاشق النور إلى قاعة الاجتماعات، قال لي

البنیة العلمیة للمریدین، حسب المنھج الذي رضیھ السید الشریف لھم، 
فھنا مرتعٌ ... لیكون سلاحاً حضاریاً بأیدیھم في حال الانطلاق للدعوة

بابھ ومریدیھ، حیث یلقي علیھم خصب للقاءات السید الشریف بأح
المحاضرات بین الفینة والفینة، بعلومٍ شتى من التوحید والعقیدة، والفقھ 
وعلوم السلوك والأخلاق، ولمعات قرآنیة، ولفتات إیمانیة، أو 
محاضرات في الإعجازات العلمیة في القرآن الكریم، كما تجدّدت 

اتھا وطروحاتھا، وتطورت مستوی،المحاضرات في قاعة دار الإیمان
مع ترقي أحوال المریدین، وتطور وعیھم العلمي، حتى غدت متمیزة 

... ورائدة، كما قام بمراجعةٍ شاملةٍ لأسباب ضعف الأمة وتردي أحوالھا
ثمّ دخل في صُلب أمور الدعوة ونھضة الأمة، وكان یحثّ الجمیع على 

لى العلم لأن عصرنا الیوم قائمٌ ع،تحصیل العلوم في شتى المجالات
والابتكارات العلمیة، ولأن التطور في العالم الیوم عنوانھ العلم بمجالاتھ 
المتنوعة، وكان ولا یزال یشجع الطلاب من مریدیھ على العلوم والتعلم 

كي لا تكون الأمة ،الأكادیمي، ومتابعة الدراسة والتحصیل العلمي
حضاري، الإسلامیة عموماً والعربیة خصوصاً في مؤخرة الركب ال

ویثني كثیراً على أجدادنا المسلمین الذین حملوا المشعل الحضاري 
عشرة قرون متواصلة، وجاء الیوم دورنا كمسلمین لحمل ھذا المشعل 
العلمي والحضاري، لأن الحضارة من دون منھج الإسلام فارغة من 

وكنت (: محتواھا، ولا تجلب للإنسانیة إلا الدمّار، یقول السید الشریف
ء ذلك قد سجّلت في الجامعة لأحصل على شھادة الدّراسة أثنا
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من المھد ،وما ذلك إلا لإشعارھم جمیعاً بأھمیة العلم والتعلم،الجامعیّة
).وفعلاً حصلت على البكالوریوس في الدراسات الإسلامیة،إلى اللحد

:المثابة تضيء في قلقیلیة: خامساً
الشریف لم ینس أھلنا من المبھج أن السید : قال لي عاشق النور

في فلسطین، وأثناء إنجازه ھذه الأعمال والبنیة التحتیة ھنا في الأردن، 
كانت أنظاره تتجھ إلى الغرب، إلى الأرض الطیبة فلسطین، ومن خلال 
إخواننا ھناك في منطقة قلقیلیة، قام بتأسیس مثابة دار الإیمان لرعایة 

المؤسّسات القائمة ھنا في الأیتام فیھا من دون دعم مادّي منھ أو من
وتؤوي فیھا ما ،الأردن، وتقوم المثابة ھناك بنفس دور المثابة ھنا

یتیماً، على نفس المنھج القائم ھنا، وبنفس الطریقة، ٣٥یقارب ال
وبمفھوم المخالطة الناجح ھنا، وتحقق نجاحات ممیزة، وھذا الجھد كلھ 

ة ھناك في قلقیلیة، على نفس والمتمیز یُبذل انطلاقاً من الزاویة الموجود
الترتیب ھنا، لكن بجھود ذاتیة لاقت قبولاً عند أھالي المنطقة في 

ذراع طاھر تربوي ودعوي واجتماعي، ممدود بحنان إلى . فلسطین
الأرض المقدسة، من ھنا من قلب عمان، بالمدد الروحي والمعنوي، 

نھ یُشعرھم أنّ وبالاستشارات الفنیة، ومع أنھ جھد متواضع یبذل لھم، لك
... أھل عمان معھم في ثباتھم ومعاناتھم وصبرھم، وفي تحمل جراحاتھم

:ومصادر الدخلالعمل السیاسي: سادساً
:العمل السیاسي

یقول عاشق النور وقد خبر السید الشریف عن قرب، إن مفھوم 
العمل الدعوي والاجتماعي عند السید الشریف لھ مقصدٌ محدد، ھو 

مة إلى مقدمة الركب الإنساني لأنھا تستحق ھذا الموقع النھوض بالأ



- 124 -

، ولا یلیق بنظره أن القیادي بسبب أن رسولھا ھو سید الخلق 
یتخلف أتباع ھذا النبيّ عن قیادة العالم، فالمھمة ھي إحیاء الدین ونبضھ 

تطبیق الإیماني في قلوب المسلمین بعد أن خفت وھجھ، ولیس الھدف 
لذلك وأمام ھذه النجاحات وكثرة المحبّین ...بعضالشریعة كما یسعى ال

والأنصار من حولھ، كان یُعرض علیھ مراراً النّزول للنّیابة ودخول 
على اعتبار أنھ عمل عام یخدم المسلمین، لكنھ كان ،مجلس النواب

لسنا طلاب مراكز ولن نكون (: یرفض باستمرار وبإصرار، وكان یقول
البعد عن السّیاسة والتركیز على : ئمبإذن االله، وكان إصراري الدا

إصلاح الفرد، الذي بصلاحھ یصلح المجتمع وبصلاح المجتمع تصلح 
).السیاسة، وكانت دعوتي علیھا تقوم على ھذا الفھم

العمل الدعوي وخدمة المجتمع، وإصلاح الفرد، والعمل الخیري 
ریة التطوعي، وتوعیة الناس لقیمة ھذا الدین، وقیمة طروحاتھ الحضا

كل ھذا ھو ... وخدمة الطریقة الخلوتیة الجامعة الرحمانیة... الوسطیة
ولیس لدیھ أي غایات ... أھم ما یقوم بھ السید الشریف وقد نذر حیاتھ لھا

.خارج ھذا الإطار

: مصادر الدخل المالي الیوم
كیف یدیر السید الشریف شؤونھ المالیة وأعمالھ : سألت صاحبي
وھذا العمل الدعوي الیومي المتنوع والمرھق، یأخذ التجاریة المتنوعة،

جلّ وقتھ ویستنفذ طاقتھ؟ 

فبالنظر لانشغال السید الشریف ! صحیح: قال عاشق النور
بالدّعوة، ومع ازدیاد أعبائھا وتشعب أدواره فیھا، إذ لم تعد تقتصر 
جھوده على مشیخة الطریقة وخدمتھ لھا، بل تعداھا إلى آفاق واسعة من 

المجتمع، وكذلك كثرت المسؤولیات المتشعبة من حولھ، وكثرت خدمة
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الساعات التي یتابع فیھا تلك المسؤولیات، فقد قلص أعمالھ التجاریة منذ 
كما ، مدةٍ، ولملم متبعثرھا، وقام ببیع الشاحنات الثلاثة التي كان یمتلكھا
البنى باع المحجر الذي اشتراه لتوسعة أعمالھ، واستخدم أثمانھا في بناء

التحتیة اللازمة لدعوتھ، واكتفى بمردود عمل التجارة عن بعد ومن 
دون متابعة یومیة منھ، لأنھ لم یعد یمتلك الوقت لمتابعة تفاصیلھا، 
وحصر دخلھ الیوم في واردات البقالة المالیة التي بجانب سكن أھلھ في 

. فیھماھزقفي  تجارة العسل، حیث وجد بركة رالبیادر، وكذلك 
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السياحة والسفر والرحلات

مقدمة
سیاحتھ داخل الأردن : الباب الأول

الأردن خارجسیاحتھ : الثانيالباب 
مصر
الشام
فلسطین
الیمن
تركیا
لبنان
الیمن
المغرب

العمرة والحج : الباب الثالث
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یقول عاشق النور وقد تذكر رحلات السید الشریف داخل وخارج 
ولا یزال یحب السفر والترحال ویعشق الحركة في البلاد، المملكة، كان

لأنھ یحب التعرف على ثقافات الشعوب وتاریخھا الإسلامي، وأشكال 
حضارتھا الإسلامیة، وأسلوب حیاتھا وأنواع طعامھا وتفاصیل حیاتھا 
الیومیة، ویرى عن قرب تنوع وبدیع صنع االله في خلقھ، كما أنھ یحب 

ي جمالھا جمال االله في كونھ، فیحب البحر تنوع الطبیعة ویرى ف
والغوص في أسراره من دون السباحة فیھ، ویقول إن البحر غدّار، 
ویحب الجبال في شموخھا وإبائھا ویشبھھا بالمسلم الأبيّ في عزتھ 

ھا نموذجاً لسماحة المسلم ولینِھِوإبائھ، ویحب السھول الخضراء ویعتبر
تسافر بصحبتھ تراه نوراً عاشقاً یرفل وحین ... في علاقاتھ مع الآخرین

فتغار علیھ منھم، ... بین عشاقھ ومحبیھ من كل الأطیاف والأنواع
... وتخاف من نظرھم إلیھ


سياحته داخل الأردن

جاب السید الشریف أكثر البقاع والأماكن في الأردن، ذھب للعقبة 
حبیھ أحیاناً أكثر من مرة بصحبة عائلتھ أحیاناً، وبصحبة أتباعھ وم
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أخرى، وكان كثیراً ما یجلس إلى البحر متأملاً بدیع صنع االله في ھذا 
الكون، وسعة خلقھ وعظیم فضلھ، وكان كثیراً ما یحادث البحر 
ویحاوره، ویبثھ أحلامھ وأمانیھ، ویبدو أن البحر من عشاق النور أیضاً، 

موجھ بین لأنھ كثیراً ما جذبھ إلیھ ورطب قدمیھ بمائھ، وتفنن بحركات
یدیھ وأمام ناظریھ، وكثیراً ما عزف لحن الغرام بصوت موجھ عند 
أعتاب قدمیھ، كم یغار أتباعھ ومحبوه من ھذا البحر في العقبة، إذ لا 
یُخفى موجھ عنھم، عشقھ وحبھ وتودده، كالطفل بین یدي والده، یتحبب 

ق الأطفال إلیھ بالدلال أحیاناً، وبالحركة النشطة أحیاناً أخرى، لكنّ عش
مفضوح دوماً، وغرامھم عذبٌ دوماً، ما أجمل العقبة ونور العشق فیھا، 

ما أحیاناً، وما أجمل البحر عند قدمیھ الناعمتین، یتدلل علیھما، یرطبھ
.ویخجل أحیاناً أخرى

! كما ذھب للشمال، إلى جرش وعجلون، كم یحب جبال عجلون
اء، أو أقرب لفلسطین ولھ فیھا ذكریات جمیلة، فكأنھ ھناك أقرب للسم

حیث عشقھ الأبديّ، أو أقرب للأغوار حیث آلاف الصحابة تعطر 
لكنھ العشق الطاھر من نور طاھر، ...رابھ، أو لھ شأن آخر لا ندریھت

یرمق السماء وترمقھ، وتحب ھناك وصالھ، وتحوم طیورھا حولھ، في 
اً، كلما عجلون، تصفو السماء ویھدأ الھواء وتسبّحُ الأرض عشقاً وغرام

..لاح نوره في المكان، أو عبق نسیم عطره في الھواء

وذھب كثیراً لزیارة الصحابة في أرجاء البلاد، ویقول في 
لأنھم عشقوا النور المحمدي فزیارتھم : زیاراتھ، نحن نزورھم حباً

لأنھم بذلوا جھدھم وأرواحھم في : تمنحنا بعضاً من حبھم لھ، ووفاءً
دیارھم خلفھم لیمنحونا الإسلام دیناً قیماً ملة سبیل االله، كما تركوا 
لأنھم واصلوا العطاء حتى أتاھم الیقین على : ابراھیم حنیفاً، ووصلاً

لأنّ أحدھم من نسل آل البیت، : أرض الأردن، بل في أغوارھا، وتبركاً
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ثم رحل بعد وآخرون من كبار الصحابة، وكلھم صافحوا الحبیب 
لموت سیلحق بنا كما لحق بھؤلاء العمالقة، لأن ا: ذلك شھیداً، وعبرة

فلیكن ذلك درساً لنا للعطاء ودعوة الناس لعبادة رب الناس على 
. بصیرة، وقبل الرحیل الأبديّ

كم : یقول عاشق النور، وقد تذكر زیارات السید الشریف لمؤتة
رأیناه ھناك في أحضان عمھ جعفر الطیار، یتودد إلیھ بإكبار واعتزاز، 

بھذا الفتى الھاشمي الذي أمضى عمره في الحبشة، وكان خیر ویفتخر 
فیھا، ولما عاد إلى المدینة أرسلھ بعد حینٍ لمؤتة لیدفن سفیر للنبيّ 

: ویتابع عاشق النور. فیھا شھیداً، ویعطر أرضھا بعبیر جسده الطاھر
وكم رأیناه على تراب الأغوار زائراً لأمین الأمة، أو ھناك على سفوح 

ربد حیث یرقد معاذ بن جبل، یبادلھم حباً بحب وشوقاً بشوق، أما تلال إ
فلھ مع السید الشریف قصة وأيُ قصة، خطوط النبي یوشع بن نون 

الوصال بینھما كبیرة ومتینة، لا تنفصل عراھا، ویفزع إلیھ دوماً في 
الملمات، ویشعر أنھ یحیطھ برعایتھ وحنانھ، ویسانده في دعائھ الله 

.اح عنده من الھموم والكرباتیرتتعالى، و

كان الأردن معبراً لكل الأنبیاء والصحابة : یقول عاشق النور
والصالحین، ولكنھ الیوم موطنھم وحاضنھم، في ربوعھ وعلى تلالھ 

.وبین أحضانھ، طوبى لنا بھم ولحضورھم بیننا
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سياحته خارج الأردن

طائرٌ یحلق في أما سیاحتھ الخارجیة فلھا نكھة أخرى، وكأنھ
فضاءٍ لا نھایة لھ، فینطلق وكأنھ یبحث عن مكنون من وھجٍ رباني 
مبثوث ھنا وھناك، ولھ عینان تریان ما لا نرى من ألقٍ وجمالٍ، وتاریخ 
ثري في بقایا آثار، ولھ لسان یذوق ما طاب من أصناف الطعام وأرزاق 

كل بلد یحلّ االله في مختلف البلاد، ولھ روح تلقط أرواح الصالحین في
. فیھا زائراً، ولھ حضور وبھاء یراه كل عاشق للنور ھنا أو ھناك

السفر معھ لھ نكھة أخرى، تجعل البلاد في : یقول عاشق النور
عیوننا أجمل، ونرى مواطن الجمال حیث نزل، فإذا ذھبت معھ إلى 
البحر غدا البحر أوسع وأبھى، وتصیر نسائمھ على الوجھ أندى، وإذا 

عھ إلى المقامات شممت عطرھا وارتاحت نفسك وذھب ھمك ذھبت م
وتنور فؤادك وصرت أنضر، وإذا ذھبت معھ إلى بلد لم تكونوا بالغیھ 
إلا بشق الأنفس، تیسر السفر وذھبت مصاعبھ ووصلت أھلاً وسھلاً، 
وإذا صعدت معھ جبلاً ھان الصعود بل صار الصعود أسھل، فكل البلاد 

...ي تكون بحضوره أبھى وأنورغدت بھ أجمل، وكل البواد

: مصر
تعال معي نلتقط بعضاً مما أتیح لي في زیاراتھ لأرض مصر 
العریقة، فھناك استكان وھدأ وارتاح كثیراً، إذ وجد مستقراً رحباً بجوار 
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أھل الكنانة المحبین لآل البیت والصالحین، وكأنھم بأرواحھم الشفافة 
ن یحبھ النبيّ، وذلك من شدة یعشقون من لھ نسب للنبيّ، ویعشقون م

طیبتھم وأنسھم وبساطتھم، أراه أحبھم فأحبوه، وأینما تنقل أكبروه، أحبّ 
النیل فیھا بعظمتھ وثبات عطائھ، وأحب القاھرة من الجو فلھا في نفسھ 
ارتواء، وأحب القاھرة القدیمة، إذ شم من جوھا أنفاس السابقین العظماء 

وتنفس الصعداء عندما مشى في الذین أقاموا فیھا، وقامت بھم،
، الشوارع المحیطة بالأزھر الشریف، وزار فیھا سیدنا الدردیر 

وتذكر سیدنا خیر الدین قدست أسراره حیث أقام زمناً فیھا، وسُرّ كثیراً 
عند زیارتھ القرافة، إذ رأى كیف حضن أھل القاھرة أجداده من آل 

عة لھم إلا ھي، البیت، لأنھ عند الأزمات لم یكن في الأرض س
فحضنتھم فیھا، وواستھم من الجراحات التي كانت تنالھم، ثم عند انتھاء 

: وقد سمعت السید الشریف یقول عندما دخلھا. آجالھم ضمتھم إلى قلبھا
، وأمنھا لكل الخائفین بدعوة سیدنا یوسف واضح أنھا بلد آمنٌ(

وقد لازم مصر )والمتعبین، ولذلك كثر فیھا آل البیت على مر التاریخ
ھذا الأمان ولم ینفك عنھا، حتى صارت عنواناً للأمان دوماً، والناس 
كل الناس وأرضھا كلُ أرضھا وكذلك نیلھا وھواؤھا، یھبون الأمان 

.لداخلیھا وساكنیھا، وھنا یكمن سرّھا

، وكم رأى أحمد البدوي سیدنا وقد أحب طنطا بلد الولي الكبیر 
وكأن كل أھل طنطا عاشقون للنور ببركة بجواره من تكریم وحفاوة، 

، شیخھم، كما احب الإسكندریة بلد الشیخ الكبیر المرسي أبو العباس 
كما أحب أجواءھا، وكأن بركات شیخھا لا تزال تحل ببلدھم، فتمنحھم 
الطیبة والسرور الدائم، وأحب فیھا أكل السمك على طریقتھم الزاكیة، 

.شي كثیراًكما أحب في مصر أكل الحمام المح
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أخاف علیھ من مصر : یقول عاشق النور وقلبھ یرتجف ھلعاً
كثیراً، لأنھا تغري آل البیت والصالحین كثیراً لیستقروا فیھا، وتنسیھم 
بلدانھم وأھلیھم وأحبابھم، حتى صارت عشاً للأولیاء، وكلما سافر إلیھا 

من أبقى في قلق حتى یعود منھا، یبدو أنھا تعرف كیف تسرق أھل االله
محبیھم، وتتقن ھذا الفن وتعرف كیف تستحوذ علیھم، وتعرف كیف 

نعم أخاف علیھ من مصر ومن أھلھا أن یسرقوه . تبقیھم مسرورین فیھا
.واعذرني فخوفي منھم لھ سوابق كثیرة في التاریخ. منا

:الشام
، فھو سرّھا المكنون، وكلما ابن عربي سیدنا بلد الشیخ الجلیل 

لشریف لمجالسة الكبار ذھب إلى حیث الشیخ الكبیر، اشتاق السید ا
فیكون بینھما سرّ أرق من النسیم إذا سرى، فیُدھش المحبین والعشاق، 
ولا یعرفون لذلك سبباً، وعند لقائھما یصغي الكون كلھ، ویترقب الطیر 
ذلك المكان، وینشر علیھ أجنحتھ من الرھب، ویغني حداة العیس أغنیة 

... مھمات بین الأحباب، فقد نزل بساحة الكبیر كبیراللقاء، وتكثر الھ
ویكثر في الشام وطرقاتھا العتیقة عشاق النور، یسرحون ویبحثون، فإذا 

. رأوه من بعید عرفوه وتنادوا إلیھ كي یتبركوا، ثم یغادرون

یُحب في الشام الغوطة وأھلھا الطیبین، ویحب التجول في أجواء 
وارعھا العتیقة لأنھا تذكره بالقدس الطبیعة الساحرة، ویحب حلب وش

كم . والخلیل والقاھرة، ویحب في حلب الكباب الحلبي على طریقتھم
، ویحل في دیارھا، فھي عاشقة ونھایدخلبأھل االله عندماتفرح الشام 

للنور خجلى من حبھا، وتخاف أن یفضح عشقھا صوت نبض قلبھا، 
ھر الیاسمین، ویلونھ فلقلبھا أنین مفضوح یبللھ ندى الصباح ویعطره ز
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لین الورد الجوري بحمرة الخدود، یالك من عاشقة للنور أنت، تحاو
.طمس حبك، لكنھ مفضوحٌ أبداً

: فلسطین
أرض : یقول عاشق النور، وكلھ عشقٌ لھذه الأرض وترابھا

الرسالات وأرض العشق وأرض الإباء، ترابھا جُبل من نور الأنبیاء 
داء، حتى غدت أعطر تراب، یفوح منھا ودمائھم ودماء أبنائھا الشھ

المسك والعنبر والزعفران، تشد المسلمین إلیھا كل صباح، وتجمعھم 
حولھا عندما یختلفون أو یتنافرون، حضنھا دافئ دوماً، تحضن فیھ كل 
المتعبین، حتى محبي الحریة في العالم یعشقونھا، تحمل ھذه الأرض 

عبروا، وتحكي مدنھا وقراھا في أحشائھا قصصاً كثیرة عمن أقاموا أو 
كلّ القصص بكل اللغات، أما جبالھا فلھا قصصھا الخاصة عن البطولة 
والرجولة والإباء، وقدسھا عروسة البلاد والقفار، جمیلة دوماً حتى وإن 
كانت حزینة، أبیة أبداً وإن كانت رھینة، لا توادع ولا تھادن، لكنھا 

نتھا وألقھا، ولأنھا عاشقة للنور تكتم آلامھا ووجعھا ثم تخرج للناس بزی
أبداً، فقد عشقھا الأنبیاء كلھم، وزاروھا كلھم، وصلوا فیھا كلھم، ولم 
تبخل علیھم أبداً في حبھا وعشقھا لھم، حتى جمعتھم مع المصطفى على 
أرضھا، فصلوا فیھا عشقاً وشكراً لرب العالمین، وضمتھم إلى 

كل النور وكل العاشقین، صدرھا، وقبلتھم قبل رحیلھم عنھا، وزارھا
لیقدسوا نورھم أو لیقدسوھا بنورھم، لا فرق لأن المھم زیارتھا 
واستشعار دفء صدرھا وتلمس حنانھا، والیوم نحن على موعد معھا 
حین زارھا من عمان حامل النور لیضمھا وتضمھ، ویتھادى في 
أرجائھا ویرى تاریخ الشھداء في متحفھا، ویشم عطر دمائھم على 

بھم فیھا، ولیرى قدر صلاح الدین، وموطئ أقدام الأنبیاء والمرسلین، ثیا
ولیشم من ھناك عبیرھم ویلحظ في أجوائھا نورھم، ھناك على أرضھا 
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یسھل العروج بالروح إلى أعلى، وتنفرج السماء لأھل الحب والھوى، 
فیرى فیھا ما لا یرى في غیرھا، ویسمع من ھناك ما لا یسمع في 

الأقدس بین مدائن البشر، والأقرب للسماء بین عواصم غیرھا، لأنھا 
، وشعر حسیاً بالنسب ثم من ھناك زار موطنھ وجده الخلیل ... الدنیا

إلیھ، وتلمس من ھناك عظمة ھذا النبي الأمة، وتذكر كم عانى مع قومھ 
في دعوتھ حتى اتخذه ربھ خلیلاً، ھو مدرسة لكل الدعاة والمصلحین، 

تعلمون منھ الدروس والعبر، ورأى عنده قدر سیدنا ما زال الأولیاء ی
ابراھیم، ورأى كیف یطعم الجائعین ببركتھ وبأكنافھ، فھو أبو الضیفان 
بلا منازع، وكانت لحظات مشحونة بعطره الفواح، وملیئة من كرم یده 
وسخائھا لمحبیھ، وتناول في الخلیل القدرة الخلیلیة، حیث الطعام 

حفید الخلیل، عشق السید الشریف الخلیل الأشھى والأطیب لیقدم ل
وعشقتھ، وتبادلا الوصال ھناك، فقد أرتھ زاویة سیدنا عبد الرحمن 
قدست أسراره على أبواب مسجد الخلیل، فاستكان بقرب جده ھناك، 
وارتاح من تعب اللیالي والأیام، ثم أخذتھ عاشقتھ الخلیل إلى حیث 

ذه الوجد والحنین ھناك، فأخ،زاویة سیدنا خیر الدین قدست أسراره
وبثھ شوقھ وحبھ، كم ھي جمیلة بلد الخلیل، فیھا كل الأحباب والجدود، 
عاشقة للنور تعرف كیف تلمّ أحبابھا في أحضانھا، وتعرف الوقت 
المناسب لذلك، ففي مغارتھا جمعت عشاقھا من الأنبیاء وزوجاتھم، بل 

القدس، وعلى جلبت من مصر أجملھم شباباً، على أطراف الجنوب من 
مشارف غزة تتكئ ھناك بین الكروم، عتیقة ورائحة التاریخ تفوح منھا، 
زار فلسطین كلھا تقریباً، وصل بحیرة طبریا وأكتاف الجولان، وتجول 
في أنحاء الضفة ثم ارتحل غرباً حتى وصل البحر وكأنھ یبحث عن 

لھا، شيء ما فقده، أو أنھ كان یملؤ صدره من علیل ھوائھا ونسائم جبا
جاب ...على خطى السابقین من الأنبیاءأو أنھ كان یحث الخطى 
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الأرجاء وامتلأ منھا عشقاً، لكنھا سكرت من عشقھ بعد أن شربت حتى 
... الثمالة

:الیمن
بحثت في أرجاء الزاویة عن عاشق النور، حتى وجدتھ على 
السطح یقلبُ وجھھ في السماء حزیناً مترقباً، فسألتھ عن سبب ھذا 
التقلب في السماء والحزن في وجھھ، فما الذي أضاعھ ویبحث عنھ؟ 

أصغي إلى أنین سیأتي الآن، فھذا : فكتم حشرجة في صدره وقال
وأحدق ھناك، بعیداً في أقصى الجنوب، حیث الأرض الطیبة ... موعده

إلى الیمن ذلك العاشق ،)الحكمة الیمانیة(وحیث والإیمان الأصیل،
، واعذرني فأنا أغار منھ علیھ، ھل عرفت عن للنور، مثلي بل أشدّ

الیمن یوماً؟ إنھ القریب البعید، القریب من قلوبنا ونبض إیماننا والبعید 
عنا في الزمان والمكان، فقد زاره السید الشریف لیرى الإیمان الیمانيّ 

، فتفاجأ بھ یتربع ھناك كما حدّث عنھ، أصیلاً الذي مدحھ الحبیب 
أین ...، لا یزل على حالھماماً كما غادره المصطفى مكیناً، وضاءً ت

بلد جمیل في جبالھ، ! ومن عشق الیمن! نحن من الیمن ومن إیمان الیمن
وأصیل في أھلھ، الإیمان فیھ مخمرٌ ومعتقٌ، والعشق فیھ طاھر كطھر 
النسیم، بريء كبراءة أحلام الأطفال، تشم لھ رائحة وعطراً لا تشابھھ 

.ھا، وترى لھ وھجاً وألقاً كأنھ من نسیج خاصالعطور ولا یشبھ

لقد أعجبت زبید السید الشریف، وأحبھا وأحبتھ، : قال عاشق النور
وأرتھ من حُسن فعالھا ما سرّهُ وأمتعھُ، ففي زبید علمٌ دائمٌ بالمجالسة 
والمشافھة، لم ینقطع فیھا درس العلم أبداً منذ ألف عام، تُخرج العلماء 

ن العاملین، وتنشر زبید في الرّبى كل الورود الصادقین والمحبی
والعطور، تعشق فیھا ولأجلھا العلم والعلماء وحفظة الدین، لأن لھ فیھا 
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نكھة أخرى كنكھة قھوتھم، وتعشق فیھا إصرارھم على بذل الجھد 
. بالتعلم مشافھة كما كان حال الرعیل الأول من أمتنا

تقة، فیھا المصاطب على في الیمن كل شيء قدیمٌ معتقٌ، جبالھا مع
السفوح كما كانت منذ خلق االله الیمن أبداً، وأشجارھا أصیلة الجذور لا 
تتغیر ولا تتبدل، وھواؤھا نفس ھواء الأقدمین، وإذا مشیت في رباھا 
تحب فیھا الحبّ وتعشق فیھا العشق، لأنھا بكرٌ لم تصلھا ید إنسان 

ر سبیل، كل أھلھا غریب، ولم یمشط شعرھا مستعمر أو محتل أو عاب
من أھلھا، لا تعرف الغرباء ولا تأنس لھم، سر بلاد الیمن في عذریتھا 
وطھارتھا وأنوثتھا، مشى السید الشریف فیھا فزار صنعاء وزبید وتعز، 
وصعد جبالھا ونزل ودیانھا فأدھشتھ وأدھشھا، لأنھا ھي الأخرى 

لق بدأ، أو مع عاشقة للنور من زمن بعیدٍ بعید، یبدو عشقھا من أول الخ
خلق آدم ونوح، ثمّ نما وكبر حتى غدا مزھراً، ولم تعرف رباھا سوى 
ھذا العشق المزھر، فھدأت روحھا إلیھ ونامت علیھ قروناً، فغدا آل 
البیت ھناك في بیت عشقھم، یحفل بھم الیمن، بل كل الیمن، بنوعٍ من 

یحتفي أھل التوقیر والاحترام والتقدیر الفطري الذي لا یشبھھ سواه، و
الیمن بالنور وكأنھ كنز ثمین، یحارون كیف یُكرمونھ، أو كیف 
یصلونھ، أو كیف یحضنونھ، وھم أصلاً كرماء طیبون، یبذلون للنور ما 

أصل العرب، ... یستطیعون وأكثر، في بلاد الیمن أصل كل شيء
وأصل الكرم والجود، وأصل حب الرسول وآل بیتھ الأطھار، وأصل 

العطاء، وأصل البذل الله، وأصل المدد وأصل العدد، الإیمان، وأصل 
ولأنھم جبلوا من طینة خاصة اسمھا الیمن، فعشقھم للنور لھ نكھة 
أخرى، ولنسمھا نكھة یمانیة، ومن أحب أن یعشق النور ویتعلم أسرار 
ھذا العشق، فما لھ سوى الیمن لأن العشق فیھا فطريّ، یبوح ولا یبوح، 

ولا یبرق، لكنھ عشق فیھ خمرة وسكر ویفوح ولا یفوح، ویبرق 
لا بدّ من صنعا وإن طال : (ولھذا قال الأقدمون وھم صادقون... وغرام
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، غادره السید الشریف وفي قلبھ شيءٌ من حبّ الیمن وأھلھ، !)السفر
لكن الیمن ما زال على عشقھ للنور، وأسمع نشیجھ كل یوم ھنا على 

ھا ھو یأتي عبر الغیم اصغ إلیھ معي . سطح الزاویة بعد الغروب
. والأثیر

:تركیا
قال عاشق النور ونحن في الطریق إلى معرض المنتجات التركیة 
في عمان، كان الترتیب أن تخرج تركیا من عالمھا الإسلامي بعد سقوط 
الخلافة، وأن تخرج من المعادلة، وتنخرط في فلك الدول الغربیة، كما 

العالم الإسلامي منذ قرون، لكنّ حدث في بلاد الأندلس التي سُلخت من 
االله تعالى أنقذ ھذا البلد الطیب مما كان یُراد لھ، لأنھ خدم الإسلام أیام 

وھیأ االله تعالى لھ رجالاً ، O¡   �  ~  }  |  {Nالخلافة، 
ثم من بعده الأستاذ ،مخلصین، كالشیخ سعید النورسي رحمھ االله تعالى

مره، رجلان صالحان مخلصان، حملا محمد فتح االله كولن أمدّ االله في ع
الرایة بھمة وعزیمة واقتدار، ومعونة متمیزة من االله تعالى، وسدد االله 

وغیرھما من رجال تركیا العظماء، كأربكان رحمھ االله لھما الخطا، 
، ثمّ بجھود تعالى حتى أنقذ االله ھذا البلد بھمّتھم وعزمھم بل ومعاناتھم

تفانیھم، حتى صاروا وصارت تركیا أھل تركیا الطیبین وإخلاصھم و
نموذجاً للمؤمنین المخلصین في كل مكان، ونموذجاً للعمل الخالص 

. لوجھ االله تعالى

وعندما دخلنا أرض المعرض تفاجأنا بالتقدم التقني والفني 
مما یثلج الصدر ویزیح الھمّ، لأنّ البلد ...والنوعي الذي وصلتھ تركیا
ن ربھ، وتركیا نموذج للإسلام الحضاري الطیب یخرج نباتھ طیباً بإذ

فسألت عاشق النور، ھل زار السید الشریف تركیا؟ . والعلمي والتقني
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لقد ! وھل یمكن أن لا یزور تركیا: وماذا كان انطباعھ عنھا؟ قال لي
زارھا مراتٍ كثیرةٍ، زارھا مع عائلتھ، وزارھا مرات عدّة وبرفقتھ 

، وسُرّ بھا كثیراً، لأنھا بلد جمیل بعضٌ من إخواننا، زار فیھا أنطاكیا
. وكأنھ قطعة من الجنة، وأعجب بقونیة واستنبول وغیرھا

، لأنھا بلد أتقن عشقھ ویتقن فنھیعشق النورفي تركیا ھناك من
من أیام كانت فیھا الخلافة، ثم نام علیھ قرناً من الزمان، في تركیا كل 

وكل المدن مخمرة الغیوم تبكي عشقاً، وكل الورود عشقھا معطرٌ،
بالعشق ومزینة بنور من تحب، استانبول عروسة مُكحلة العیون، لم 

، ھجرت النوم عام، لأنھا من فرط وجدھاتعرف النوم أبداً منذ مائة
لعلھا مشتاقةٌ إلیھ، وعندما زارھا السید ... وھجرھا، فھي تبكیھ دائماً

شة، لكنھ الشریف، من فرط دھشتھا صمتت، وھي لا تزال صامتھ مندھ
عندما زار سیدنا أبا أیوب الأنصاري، ورأتھ ھناك تمتلؤ روحھ بحبھ 
وإكباره، ھدأت أشجانھا وتدللت وتخایلت، حتى غدت عروساً أجمل، 
وعادت سیرتھا الأولى، وفي قونیة، قصة رائعة عن شیخ آخر، من 
زمن الرجال الكبار، جلیل عاشق لكل الخلق ومعشوق من كل الخلق، 

وه من كل الأجناس والدیانات والمخلوقات، ولأنھ تنفس زواره ومحب
عشقاً، وأكل عشقاً، وعاش عشقاً، فقد غدا موضعاً مباركاً لكل 
العاشقین، وبكل اللغات، في قونیة، ترانیم خاصة للروح تتجلى فیھا 
فیوضات رحمانیة طاھرة من شيء علوي، یمنح المقربین والوالھین 

.سكینة أبدیة لا تنقضي

بلد عجیب، تسمع خفق قلبھ وقلب أبنائھ بحب الرسول تركیا 
وحب آلھ وحب أصحابھ كما لا تسمعھ في بلدٍ آخر، فھو بلد عاشق كلھ، 
یحب النبيّ ویحب أتباعھ قدیمھم وحدیثھم ومن لم تلده أمھ بعد، فھم 
عاشقون أبداً من دون استثناءات، ولھذا یشدك وجدھم وطیبتھم، بل 
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...مھم وإدراكھم، وتشدك إحاسیسھم ومشاعرھموتكبر فیھم وعیَھم وفھ
أناسٌ فضلاء، فھموا الإسلام كما نزل، وعاشوه كما فھموه، فحفظھم 
بعدما حفظوه، ولم یتشنجوا من أحدٍ، ولم یرفضوا أحداً، كل المسلمین 

ناس في كل البلاد قریبون عندھم إخوانٌ متحابون معھم، وكل ال
.مقبولون

مقبول، متوازن معاصر من دون إخلال دین الإسلام بینھم میسر 
بالفھوم، جمیل عندھم الإسلام، وعزیز عندھم المسلم لا ذلیل أو 

...أحببت الإسلام فیھم، ورأیتھ فیھم عظیماً عزیزاً. ضعیف

ولأن تركیا حملت المشعل أربعة قرون : ویتابع عاشق النور
ھ نسیناه نحن وكانت أمینة علیھ، فقد أضاف إلیھا بعداً إنسانیاً في تطبیق

تركیا لیفھم منھم الإسلام، من زمن بعید، یذھب المسلم العربي إلى 
الإسلام في نظره وفي قلبھ، ھناك یرى المسلم الإسلام أنیقاً، ویجمُل

وحضاریاً لھ بھاء وعزة وكبریاء، ولأنھا عاشقة للنور فقد تألقت فغدت 
. بھ أجمل

:لبنان
متكئاً على الشاطئ الغربيقال عاشق النور متذكراً نوراً ھناك
مرة ومرة، وفي كل مرة یبھر للشام، یسمونھ لبنان، زاره السید الشریف

لبنان معشوقھ، فھو جمیل دوماً، في شمالھ عروس متزینة دوماً، تترقب 
مجیئھ لیلاً، بسیطة عتیقة الأنفاس، افترش أرضھا أبو الأنوار ونام على 

طیبَ عطرهِ یفوح بالأزقة فراشھ نومتھ الأبدیة من زمان، لكنّ 
والحارات، وتسمع صدى صوتھ بین الناس، جمیلة عروس أبي 
الأنوار، مشدوھة بالنور، منتشیة بمن تحب، وتغفو دوماً على صھیل 

.خیلھ الآتي من خارج الزمان
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وفي الجنوب قصة أخرى، لمن أراد أن یعرف : یقول عاشق النور
امة، لأنھا تفوح ھناك الفرح بالنصر، أو یعرف معنى العزة والكر

بالھواء ومع نسائم الصباح والمساء، تراب الجنوب ممزوج بدم العزة 
والفخار، یبتھج بالنور القادم عبر الحدود، یضمھ بفرح وحبور، ویخاف 
علیھ من كثرة العشاق ھناك، فالجنوب مليءٌ بھؤلاء العشاق ولا یبدون 

ل الدّم المراق على عشقھم إلا من خلال الدمع في عاشوراء، أو من خلا
الحدود، عشقھم لھ نكھة خاصة من رائحة الدماء، یعشقون الحریة كما 
یعشقھا النور، ویصغون جیداً لأحادیث النور، ویتلھفون كثیراً لنظرة 
إلیھ، أو خدمة یقدمونھا إلیھ، أو عبرة حرّى ترمى بین قدمیھ، عشقھم لا 

ویفیدھم كثیراً في یشبھ عشق المحبین، لكنھ جمیل منھم وجمیل فیھم،
حیاتھم وآخرتھم، وعلى باب فاطمة في أقصى الجنوب تسمع لحن أغنیة 
عذبة غناھا الشھداء قبل سفرھم الطویل، یتردد صداھا بین الحقول 
بأعذب الألحان، وترى على التراب ھناك آثار طیب طیبھم وھم 
راحلون، وتشم من زھر الریاض ھناك عطر أجسادھم فیھ، وترى 

یونھم وخدودھم في ألوان الزھر والورود، في الجنوب قصة ألوان ع
أخرى نسجت خیوط أسرارھا ثُلةٌ طیبة العروق من عشاق النور 

. الأطھار، ثم غادرونا

أعجب السید الشریف ھناك بالوعي العام بین : یقول عاشق النور
الناس، فكلھم ھناك مثقف حصیف، ولا أدري ھل لبنان الصغیر بسكانھ 

أنھم كبروا بھ، لا یدانیھم في الفخار والعزة بشر، فھم على كبیر، أم 
شاكلة أخرى خلقوا، وكأن طینتھم التي خلقوا منھا جبلت من عطر 

أو ھو ھذا ...وطیب، أو من عزٍٍ وشمم وإباء، أو من نسیم وعطر وغرام
كلھ، لكنھ البلد الأغرب والأجمل بین البلدان، ولا یزال فیھ بقیة للعشق 

. ءمخزون للعطا
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:المغرب
جاءت دعوة للسید الشریف لزیارة المغرب، لحضور مؤتمر 
لمشایخ التصوف في العالم الإسلامي، فأخذ معھ مجموعة من أتباعھ، 
في رحلة جمیلة إلى حیث غرّب واستقرّ الإسلام وحملتھ وعلماؤه وآل 

... البیت زمناً طویلاً

ت بھ، عندما وصل السید الشریف بلاد المغرب فرح بھا وفرح
فھو من نسل أبنائھا وجذوره تبدأ من ھناك، فسار ھناك في دیاره، 
وتفحص نسائم أجداده فیھا، بل أحبھا لأنھا حضنتھم وواستھم واحتفت 
بھم طوال تلك الأزمنة ولا تزال، وأعجبھ انتشار ثقافة الذكر والنور 

. فیھا

في المغرب عشق خاص معتق من رائحة الأجداد، یلوح لك في 
في . ات البرتقال وفي عیون الناس وفي أشجار الریاض والبساتینبیار

المغرب إیمان لھ طابع خاص یلوح في تلاوتھم القرآن، فتخشع لھ 
وآل بیتھ تسمعھ في القلوب وتستكین الأرواح، ولھم حب للنبيّ 

جلساتھم ومسامراتھم، فھم لا یتكلمون إلا بھ ولا یحسنون إلا الصلاة 
إلا غرامھ، أھل المغرب كرام في حبھم وعشقھم علیھ، ولا یتقنون 

وتبسمھم وطیبتھم، كل شيء عندھم ینبع فیھ العشق والغرام، إیمانھم 
وحیاتھم، طعامھم الطاجن وسواه وشرابھم الشاي الأخضر اللذیذ منھم، 
في المغرب عشق للنور كبیرٌ بحجم قلوب أبنائھ، إذا أعیتك البلاد فغرّب 

طراف الأطلسي، لترى ھناك أحباباً لتلك الدیار إلى بلاد المغرب، على أ
أھل ...سبقوك، وفي أحضانھم تراموا، وفي رموش عیونھم حُفظوا

المغرب كلھم عشاق، مھما كان عمره أو خبرتھ أو جنسھ أو إیمانھ، فھم 
.جمیعاً عشاق
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في المغرب سكنت أرواح آل البیت وتكاثر حولھم المحبون، حتى 
وصار للتصوف ...ھم ذكراُ، وذكرھم ذكراًوشرابصار طعامھم ذكراً،

ھناك نكھة مغربیة أصیلة، تحب فیھم صفاء القلب والفؤاد ووضاءة 
ھواؤھم یتحرك الوجھ، طیرھم یغرد ذكراً، وحقولھم تسبح ذكراً، و

ي المغرب كل شيء ھناك یعشق النور، وفي كل ركن أو ف...ناعماً ذكراً
ن لكل نور سابح في الفضاء، شارع أو حيّ زرعوا نوراً وعشقاً، یتلھفو

أو قادم من خلف السحاب، أو ساجدٍ في ركن قصيّ في البلاد، یتنفسون 
نوراً، وینتظرون نوراً، ویحلمون نوراً، وترضع نساؤھم أطفالھم حلیباً 
بنور، طعامھم لیس كطعامنا، فیھ توابل عجنت بنور، ولحمھم أزكى 

، للعشق في المغرب اللحوم، لأنھ من ماشیة أكلت عشباً سُقي بنور
حكایة أخرى، مفتوحة على فضاء رحب عبر الأطلسي لا یحدّهُ مدى، 
وللنور عندھم فضاءات أخرى موصولة بالملأ الأعلى، ومع أنھ بلد 
جمیل في أقصى الغرب، لكنھ في القلب دوماً، لأنھ أتقن فنّ العشق 

.والغرام

ل خلال ھذه المراح(: عن تلك الرحلاتالسید الشریفیقول 
مجتمعة كنت أنتقل بین الحین والآخر في زیارات متتابعة إلى مصر 
وسوریا وفلسطین والیمن وتركیّا ولبنان والمغرب والإمارات 

ومشاركة في ،لأغراض إستشرافیّة أحیاناً ودعویّة أحیانا أخرى
).مؤتمرات كما ھو الحال في زیارة المغرب
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الحج والعمرة

حجّ من كل عام، نلاحظ أن عواطف السید عندما یحین موسم ال
الشریف تتأجج، وأشواقھ تأكلھ وتقض مضجعھ، سألت عاشق النور، ما 

لا یوجد مكان في الأرض : الذي یحصل معھ حینھا؟ قال لي متحمساً
یدغدغ مشاعره كمكة والمدینة، ھنا في عمان إذا لاح برق موسم الحج، 

وینتفض وتتحرك مواجیدُه، أو ذكّرهُ أحدٌ بتلك الدیار، تراه یضطرب
وقد تجري دمعة، أو تترقرقُ الدموع بین جفنیھ أو تنھمر حرّة مع زفرةٍ 
وآهٍ، ذكریاتُ ونفحاتُ تلك الدیار، لھا عنده شيء آخر، وعلى المنبر أیام 
موسم الحجّ، تراه عصفوراً مكلوماً بدمھِ، یتقلب من الشوق والحنین، 

وینزل یجرّ حنینھ على وقع دقات یبقى في اضطراب حتى یَختمَ الخطبة
قلبھ، وقد امتلأت عباءتھ عرقاً من حمّ الشوق إلیھ، وتلعثمَ الكلام بین 

ونلاحظ أنّ روحھ تغادره ...عاشق متلھف دوماً لتلك الدیارشفتیھ، 
أحیاناً كثیرة، وتحوم ھناك في الدیار المقدسة، وتعیش الحج شوقاً 

تطوف حتى ترتوي، ثمّ تصلي وغراماً، في مكة حول الكعبة تطوف و
روحھ الثكلى عند المقام الأقدس، ثمّ تسعى أو تحلق سعیاً، وتغدو سریعاً 
بین الصفا والمروة، تبحث عن رضا ربّ العالمین أو ألقٍ قریب، ثم 
تغادره إلى عرفة ومنى والمشعر الحرام، تسیر روحھ معھم حیث 

نھا، ولا تھدأ ساروا وتنقلوا، وھي ھناك تحوم حولھم بشوقھا وحنی
.أشجانھا حتى ینتھي موسم الحجّ
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تعال معي أحدثك بعضاً من شوق متبادل بینھما ھناك، ...أما ھناك
في الطریق لا یھدأ ولا یستكین، بل تراه مستعجلاً الوصول، وكأنھ في 
كل مرة یسافر فیھا، یعیش قلق الزیارة الأولى لتلك الدیار، یسأل الریاح 

لحرمین، وقد یسأل طیرأً شارداً أو ومضة نور في الطریق عن أخبار ا
من نجمٍ في السماء، وأحیاناً یسأل الغیم ھل مرّ من ھناك، متلھفاً بشوقٍ 
عُذريّ جمیل، یحرك الأشواق في قلوب السائرین معھ في الطریق، 

...أ عن القلق أو البكاء والحنینلایھدأ قلبھ عن الذكر والتسبیح، ولا یھد
مستعجلاً الوصول حتى تلوح أنوار المصطفى من ویبقى ھكذا قلقاً 

خلف التلال، فیشمّ عطرھا ویسكر نشواناً بذیاك الرحیق، ویتھلل وجھھ 
وتنفرج أساریره، فقد حان وقت الدخول واللقاء بالجدّ الحبیب، شوقان 
یلتقیان على الباب، ویسري بینھما صمت كلھ كلام، وشوق لا نرى منھ 

ع حسھا إلا بزفرة وغصة وأنین، ثم یُرحب غیر الدموع، ولھفة لا نسم
أنتم ضیوفي الیوم، فھذا بیت جدي، فاسألوا منھ : بنا في دار جده ویقول

ما أردتم، طلبكم مجاب بإذن االله، ویطلب منا أن نرمي ذنوبنا وخطایانا 
عند أعتابھ، لأنھ بأمتھ رحیم ودود، وحیث مغفرة االله تعالى لكل الواقفین 

ریفٌ، بل أمیرٌ للعشق یتحرك في دیاره بین العشاق، ببابھ، إنھ سیدٌ ش
... یسقي كل عاشق برحیق الحبّ والغرام، حتى یتركھ في نشوة وھیام

لا یعرف الوجد إلا من یكابده، ومن لم یصاحبھ إلى ھناك، لن ! فعلاً
..یدرك ما أقول

وعند المغادرة یستأذنُ جده بالرحیل لأداء العمرة، أدباً معھ ومع 
لمین، لأنھ لا یلیق دخول البیوت إلا من أبوابھا، ویغادر جدّه رب العا

سائراً للوراء وقلبھ یشده للأمام، حتى ینخلع من قلبھ ھناك على أعتاب 
ویتوجھ إلى مكة ونتحرك بصحبتھ ...جده، ویمضي في سكون وشرود

بوقار وسكینة، لكننا نراه جالساً مستكیناً، فقد خرج من طیبة خائفاً على 
مترقباً، لأن ما نراه فیھ من أنس وبھاء وھو في طیبة، یجعلھ یغصّ قلبھ 
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وفي الطریق یبقى صامتاً، شوقاً إلى طیبة وساكنھا، ...الرحیلحین 
ورھبة من مكة وإجلالاً لمھابتھا، وعلى مشارف مكة المكرمة، یبدأ 
وجھھ بالسرور والفرح، فھو الیوم في أرض الحرم، أرض جدیھ 

والناس لصلاة والسلام، فھو ابن ذلك المكان وعاشقھُ،الخلیلین علیھما ا
فیتحمس ویشرق وجھھ وتزداد حركتھ ...وفدُ االله وھو خادمھم

الله تعالى، اة عظمى، رعایة الوفد معھ بین یديوعزیمتھ، فلدیھ مھم
! فیدخل الحرم كسیدٍ شریفٍ إلى حیث الكعبة المشرفة، وتحتار ھناك

اءھا وجلالھا، أم تنظره ھناك بین أستار أتنظر الكعبة الجمیلة وترى بھ
ال الجمال الكعبة ومحیطھا یتلألأ نوراً وجمالاً، فتأخذك الدھشة من أحو

في مكة تذوب الأشیاء عشقاً، وتضیع التفاصیل، ...والجلال إذ یلتقیان
لأن الشيء الواحد الثابت ھناك أن االله تعالى یملأ المكان بجلالھ وكمالھ، 

... رعایتھورحمتھ ومغفرتھ و

لقد واصل السید الشریف زیاراتھ لمكة المكرمة : یقول عاشق النور
والمدینة المنورة، حیث أدى فریضة الحجّ خمس مرات على ما أذكر، 

. وتكررت زیاراتھ لأداء العمرة مرات عدیدة، لا أحفظ عددھا
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بعضاً من تألقات السيد الشريف

المباشرة في المكتب الدعوة الیومیة : الباب الأول
: العلاقة الوطیدة مع العلماء: الباب الثاني

الشیخ نوح القضاة رحمھ االله تعالى
فكرة إنشاء جامعة: الباب الثالث
وكتاب الدلالة: زیارة فلسطین: الباب الرابع

حاجة ملحة للأمة: التقریب: الباب الخامس
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الدعوة اليومية المباشرة في المكتب

الاستشارة-الرقية -صلاح ذات البين إ

یقول عاشق النور، ونحن جالسون على الكراسي عند باب مكتب 
اعتاد الناس على طرق أبواب : السید الشریف في مبنى الزاویة

الصالحین یتلمسون منھم البركة، وھنا تنوعت أنماط الناس الذین 
لتبرك منھ لأنھ یطرقون باب السید الشریف، فمنھم من یأتیھ متلمساً ا

رجل صالح من آل البیت الأطھار، ومنھم من یطرق بابھ مستشیراً 
لأمر ما یشغلھ ویحار في اتخاذ قرار فیھ، فیتلمس نور الرشاد في رأي 
السید الشریف فیما ھو متردد فیھ، ومنھم من كان مریضاً بمرض غیر 

طباً عضوي، وتاھت بھ السبل في إیجاد علاج ناجعٍ، فیطرق بابھ یطلب 
نبویاً أو رقیة أو دعوة صالحة، ومنھم من تفاقمت معھ المشاكل 
وتطورت إلى تخاصم، سواء كان الخصام بین جارین أو بین زوجین او 

وھكذا، جاءه فطرق بابھ یبحث عن وفاق ... بین ولدین أو أسرتین
وتصالح رشید، ومنھم من ضاعت بھ مفاھیم عن الدین لم یستوعبھا، 

امھ، فیأتیھ وھو في حیرة یبحث عن طمأنینة ورأي أوتشعبت الطرق أم
وكلھم ...ما تفرق من فكره ونظرتھ للدینسدید یبدد قلقھ وتشتتھ ویلمّم 

یمنحھ السید الشریف ما جاء لأجلھ لوجھ االله تعالى، ولا یغادره إلا 
. مسروراً، راضیاً بما أخذ
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ومن الناس من یطرق بابھ لحاجة أو طلب: ویتابع عاشق النور
معونة، فیدرس حالتھ، وربما أوصى مدیر مكتبھ سیدي أبو كمال 
بصرف معونة تموینیة لھ مما ھو متوفر في مخازن الجمعیة لھذا 

.المقصد، في دعم الأسر المحتاجة

لكن السید الشریف، ومن خلال ھذه اللقاءات : ویتابع عاشق النور
ادة وإلى حسن الیومیة مع الناس، لم یبخل علیھم بالدعوة إلى حسن العب

صلتھم باالله، ویمنح كل طارقٍ لبابھ ما یناسبھ من مستویات الدعوة، 
فمنھم من یحثھ على الصلاة إن كان مقصراً فیھا، ومنھم من یحثھ على 

على العمل حسن الخلق مع محیطھ داخل بیتھ وخارجھ، ومنھم من یحثھ 
ربھ مباشرة كما أنھ یوجھ المسلم إلى أن یرتبط ب...للدین ولخدمة الدین

بالرقیة والدعاء وتلمس الشفاء على بابھ تعالى، فیكون بمثابة الدلیل 
معھم إلى االله تعالى، ویعلمھم كیفیة طرق باب االله تعالى، ووسائل ھذا 

كل ذلك وغیره كثیرٌ مما یبذلھ السید الشریف مع الناس ...رقالط
ناجعاً مع بمختلف مشاربھم وأعمارھم وثقافاتھم، وقد كان ھذا الأسلوب

الجمیع بحیث یخرج الساعي على بابھ، مرتاحاً واثقاً ذا عزیمة على 
...تغییر سلوكھ مع ربھ ومع المحیطین بھ

معلوم أن رجال آل البیت كانوا : یقول عاشق النور بإكبار وفخر
على الدوام، مركز الوصل والعطاء بین المتبرعین والمحتاجین، 

تبرع ولم یرغب بظھوره على الملأ فأبوابھم مفتوحة لكل من رغب بال
كمتبرع، فیكون دور رجال آل البیت استلام التبرعات لتوزیعھا على 
نیة المتبرع، وكذلك الشأن للمتلقي فتلقیھ المعونة من رجال آل البیت 
أكثر إكراماً لھ وأكثر ستراً لحاجتھ، وھذا الإنفاق یكون عادة من آل 

حاجة المحتاج ومساعدتھ، وعلى البیت على حبھ تعالى، وعلى حبّ سدّ 
O   5  4  3   2  1: ، كما قال تعالىحبّ اتباع جدھم الرسول 
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B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9  8   7  6N ،أو في قولھ تعالى:

O7  6  5  4...N.
المھم أن السید الشریف اتخذ من مقابلات الناس الیومیة منبراً 

لمساعدتھم في أي مطلب یقدر علیھ، وھذا باب للدعوة المباشرة ومحطة
كبیر أتعبھ كثیراً وأرھقھ واستفذ الكثیر من وقتھ وجھده، لكنھ مسرور 
بھ وراضٍ بھ لأنھ یفتح لھ باباً للعمل الدعوي المباشر، ویراه جزءاً مھماً 
في دوره الاجتماعي كشیخ للطریقة لا بدّ من مساعدة الناس فیھ، یقول 

أخذت على نفسي طیلة ھذه المدة ألا یمر یومٌ عليّ من (: السید الشریف
دون أن أدعو شارداً إلى رحاب االله، وكان أن یسّر االله لي ذلك من 
خلال الأعداد الكبیرة من الناس الذین یأتونني یومیاً لأخذ المشورة، 
والسؤال عن كیفیة الرقیة من الأمراض وغیرھا، فكنت أستغل ھذه 

ى االله، والحقیقة أنني اتخذت من ھذه المقابلات المقابلات للدلالة عل
منھجیّة ثابتة وواضحة، تقوم على إرشاد الناس كیف یرقون أنفسھم 
من دون أن أرقیھم أنا، فكنت وما زلت أطلب من الزّائر أن یحافظ على 

أما إن كان ... الصلاة أولاً، فإن كان مصلیاً أرشدتھ للرقیةِ المناسبة
عن الصّلاة وأھمیّتھا، فلا أدعھ حتى یُعاھدني غیر مصلّ تكلّمت معھ 

على الإلتزام بالصّلاةِ فإن عاھد، شخّصتُ حالتھ وتبینتُ أزمتھُ وعلتھُ، 
مرضیّة كانت أم نفسیّة، ثمّ أدلھُ على الآیاتِ المناسبةِ، والأذكار التي 
یُرْقِي بھا نفسھ، وإن لزمھ شيء من الطّب النّبوي كالأعشاب أو 

. ر أو نحوه أرشدتھُ إلیھ، والتجأت إلى االله أن یستجیبالعسل أو التم
ھكذا كانت طریقة العلاج عندي، وقد كان من كرم االله عليّ أن وفّقني 
في ھذا غایة التوفیق، حتى تزاحم الناس على بابي مما أتاح لي فرصة 

وكانت ھذه المقابلات كلھا من دون ،الدعوة، وفتح أبوابھا أمامي
. )تعالىمقابل ولوجھ االله 
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العلاقة الوطيدة مع العلماء

)الشيخ نوح القضاة رحمه ا تعالى(

ما بال السید الشریف یثني كثیراً على الشیخ : سألت عاشق النور
؟ وكان یتواصل معھ في كثیر من الأوقات قبل وفاتھ؟ رحمھ االلهنوح

في شأن التصوف وسُبل إصلاحھ من الداخل؟یتباحثان كثیراًكانا و
ویتباحثان بقضایا الشأن العام للأمة؟ قال العاشق للنور وھو یعصر 

م، تعرّف السید الشریف على ٢٠٠٤عام : ذھنھ لیتذكر بعض التفاصیل
الشیخ نوح القضاه مفتي الجیش السابق، وزاره في بیتھ في مدینة إربد، 
وجرى بینھما حوار حول التصوّف، وحول أحوال المسلمین عموماً، 

الحقیقة أني أعجبت بھذا الرجل (: السید الشریف قال حینھاوأذكر أن 
كثیراً، فھو عالم رباني، وأحسب واالله أعلم ولا أزكّي على االله أحداً، 

).أحسبھ من الصالحین الذین جمعوا بین العلم والتقوى وحبّ أھل االله

ومعلومٌ أن الشیخ نوح رحمھ االله من الرجال القلائل والنادرین في 
سلمین المعاصر، الذین جمعوا بین العلم والتقوى، والورع تاریخ الم

والعطاء المستمر حتى وفاتھ، ولأنھ رجل بأمّة فكان كالشجرة المثمرة 
التي تموت في قمة عطائھا وھي واقفة، كان رحمھ االله یحمل في وجھھ 
سیما العلماء الربانیین، وكان صاحب فكاھة خفیفة، تخفف قلیلاً من 

وكان كریماً متبسماً ودوداً مع الجمیع، وقد زاره السید ھیبتھ الشدیدة، 
الشریف مرة في بیتھ فوجده في المسجد المجاور لبیتھ، یقیم احتفالاً 
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، فلمّا علم بقدوم السید الشریف مع عدد من بذكرى میلاد الرّسول 
إخواننا ودخولھ المسجد لمتابعة برنامج الحفل، أشار رحمھ االله لعریف 

مھ لیتحدث بھذه المناسبة الكریمة، فتحدّث بما یلیق الحفل أن یقدّ
، ثمّ انتھى الحفل، فقام واصطحب السید الشریف بصاحب المناسبة 

وأتباعھ إلى بیتھ المجاور، وكان معھ من إخواننا ما یقرب من عشرین 
شخصاً، ودار الحدیث بینھما، وكان حدیثاً ذا شجون، تمتعنا نحن 

فقد شكا لھ السید الشریف حال أھل التصوّف .. .العاشقین بما دار بینھما
في ھذا الزّمان، وما آلت إلیھ شؤونھم، وأشار ھو إلى الحملة الكبیرة 
على التصوّف، وتبادلا الھمّ بھذا الشأن، وكان واضحاً ألمھما ووجعھما 
المشترك، وكان ھذا اللقاء بدایة طیبة لعلاقة متینة أثمرت أكلھا فیما 

: حة المسلمین، یقول السید الشریف عن ھذه الزیارةبعد، لما فیھ مصل
وقد كان في زیارة سابقة یتحدّثُ معي بتحفظٍ عن التصوّفِ، أما في (

ھذه الزّیارة فكان الأمرُ مختلفاً، إذ تحدّث عن أھمیة لمّ الشملِ وجمع 
أنّ ھناك أموراً تبدو على السّطح، وتشیر إلى : الصّف، قلت لھ

الشّرع الشّریف، ولا یمكن التقارب مع مخالفات صریحة لأحكام
أصحابھا لأنھا قد تؤكد الاتھامات التي یُتھم فیھا التصوّف، فكان أن 

).اتفقنا في نھایة اللقاء

یقول عاشق النور متذكراً تلك الزیارة وما رافقھا من حفاوة 
قام رحمھ االله لتودیع السید الشریف ومن بصحبتھ من : وإكبار وتوقیر

شیخكم (: وھو یخاطبھم متبسماً بما یُكنّھ في قلبھ للسید الشریفإخواننا، 
كان رحمھ االله من دون أن یدري عاشقاً . )عضواعلیھ بالنواجذ! ھذا

للنور مثلي، لكنھ كتم حبھ وأخذه معھ في سریرتھ إلى آخرتھ، من الممتع 
یئاً یا أخي أن ترى نوراً یقابل نوراً، أو ترى عالماً ربانیاً یقابل نوراً وض

من آل البیت، أو ترى التودد بینھما وحدیث الغرام الصامت یسري بین 
فؤادھما، لیتك كنت معي حین ودع أحدھما الآخر، كان رحمھ االله یشكر 
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السید الشریف على تفضلھ بالزیارة وتحملھ مشقة السفر إلى إربد، وفي 
ھذا الشھر المبارك، وكان السید الشریف یشكره على حسن الإستقبال 

ثمّ بعد فترة فوجئ السید الشریف بنبأ سفره رحمھ االله إلى . والضیافة
...الإمارات حیث طلبتھُ الحكومة ھناك لتأسیس دار للإفتاء أو ما شابھ

بعد حین، وبعد أن : یقول عاشق النور متابعاً بحماسة وحرارة
الملكي في للدیوانتوالت الأیام، إذا بسالم باشا الترك، یُعیّنُ رئیساً 

الأردن، فذھب السید الشریف لتھنئتھ في بیتھ بمنصبھ، وفوجئ بأركان 
الدولة كلھا عندهُ، فما كان منھ حینما رآه إلا وأدخلھ إلى صدر المجلس، 

أعرفكم على شیخي، الذي ألازم وعظھ منذ : ونادى في ضیوفھ قائلاً
ربع قرنٍ، وأوصیت أولادي بملازمةِ وعظھِ، ثمّ بعد الزّیارة نھض 

انظر في : د الشریف للمغادرة فصحبھ إلى الباب مودعاً، وقال لھالسی
شاء االله، ین وأستطیع عملھ، فلن أقصّرَ إنأي أمر، ترى فیھ خدمة للدّ

وكان السید (.!الشّیخ نوح: فقال لھ! یضیّعھافانتھزھا فرصة ولم 
ما : ، قال)الشریف قد اصطحب الباشا قبل ذلك بزیارةٍ إلى الشیخ نوح

نحن ھنا في الأردن أحوج إلیھ من : السید الشریف لھبھ؟ فقال
الشیخُ نوح رجلٌ یندُرُ وجودُ أمثالِھِ من : وكیف؟ قال لھ: قال،الإماراتیین

وماذا تقترح؟ فذكر لھ أكثر من فكرة : العلماء الرّبانیین في الأردن، قال
أكتب اقتراحك : فقال الباشا. للاستفادة من الشیخ نوح ھنا في الأردن

. لى ورقة وأرسلھا لي، وإن شاء االله لا أقصّرع

وكنت قبل سفر الشیخ نوح قد تناقشت (: یقول السید الشریف
فكان أن أشار ،معھ حول كیفیة النھوض بالواقع الإسلامي في الأردن

إليّ بجملة من الخطوات ومن وحي ھذه الخطوات كتبت للباشا 
یة الشیخ نوح، وتكلمت عن أھم،مقترحات لدور یؤدیھ الشیخ نوح
وبعد . وأرسلت الورقة إلى الباشا،وحاجتنا إلیھ وإلى منھجیّتھ وعلمھ
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أسابیع عُیّن الشیخ نوح مفتیاً للأردن، وأنیطت بھ مسؤولیة رفع 
سویّة دائرة الإفتاء، وھو ما أراه على الوجھ الأكمل، ورفع من 

عن واكتسبت الدائرة في عھده ثقة الناس، وانفصلت،مستوى الدّائرة
). وزارة الأوقاف وصارت قبلة للمستفتین من الناس

حاول الشیخ نوح رحمھ االله الاستفادة من : یقول عاشق النور
السید الشریف في دائرة الإفتاء بعد تعیینھ فیھا، لرفع سویتھا 
ومصداقیتھا عند الناس داخل الأردن وخارجھ، لكن السید الشریف 

یة والإرشاد، ومتفرغ لھذا الدور، رفض ذلك متعللاً بأن دوره في الترب
ولیس دوره في الوظائف والفتیا، وأن ھذا الأمر لھ رجالٌ أكفاءُ 
مجتھدون، منتشرون في ربوع الأردن، والبلد یحتاج لھم الیوم، یقول 

وإذا بھ ،زرت الشیخ نوح في الدائرة الجدیدة مھنئاً(: السید الشریف
لست أھلاً للإفتاء، ورسالتي أنا : قلت لھ،أرید تعیینك مفتیاً: یقول

أنا شیخ طریقة، وظروفي لا : وكیف ذلك؟ قلت لھ: قال. بخلاف ذلك
! أمرٌ غریب أعرض علیك فترفض: قال لي،تتناسب والوظیفة

الشیخ زكریّا ھو شقیق الشیخ ! (وأعرض على الشیخ زكریّا فیرفض
، )ننوح وھو رجل زاھد وأحسبھ ولا أزكّي على االله أحداً، من الصالحی

قلت لھ علماء الإفتاء . فمن للإفتاء إذن؟ أردف الشیخ نوح قائلاً
وھذا ما ).ھم الأھلیة والخیریسكري المتقاعدون الذین ربّیتھم فالع

كان، وبتعیین الشیخ نوح رحمھ االله في ھذا المنصب الرفیع تمّ ضبط 
فوضى الفتاوى وردھا لأھلھا لیتصدروا الإفتاء، بعد أن اختار الشیخ 

رحمھ االله رجالاً فضلاء أتقیاء، وحملوا الأمانة بھمة وعلم، فجزاه نوح
.االله عن المسلمین خیر الجزاء

كانت العلاقة بینھما متینة ومتنامیة، وبنیت : یقول عاشق النور
على الحب والإكبار والاحترام المتبادل، وكانا كثیراً ما یلتقیان 
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النھج القویم، إما تقویم ویتباحثان في شأن التصوف وكیفیة إحیائھ على 
أو محاربة أدعیائھ، أو مناقشة مواضیع الدعوة وضرورة أن تكون 
راشدة بالحكمة ولین الخطاب، أو یبحثان الشأن العام للمسلمین، وكیفیة 
العمل للنھوض بالواقع الحالي للأمة، فكان یجمعھما الكثیر، من الوجع 

حلول، وقد أقام الشیخ نوح العام، والھمّ العام والرؤیة المتقاربة في ال
یوماً ولیمة في بیتھ على شرف الحبیب عليّ الجفري، ودعا السید 

وكان ممن دعاھم الشیخ عبد الكریم ،الشریف فیمن دعا لحضور الولیمة
الخصاونة مفتي الجیش وقتھا، والذي أصبح مفتیاً عاماً للأردن بعد 

ل رئیس جامعة كما دعا الدكتور عبد الناّصر أبو البص،الشیخ نوح
والشیخ اسماعیل سعید الكردي، الذي كان لھ الفضل ،العلوم الإسلامیة

: یقول السید الشریف. في معرفة السید الشریف بالشیخ نوح رحمھ االله
. وجرى حوار في الجلسة حول واقع الدّعوة في العالم الإسلامي(

بابن أھلا: وأذكر یومھا أن الحبیب الجفري تلقاني عندما دخلت بقولھ
).وكانت لي بعدھا عدّة لقاءات مع الحبیب الجفري. العم

تنامت العلاقة بین السید الشریف والشیخ نوح، : یقول عاشق النور
وتناغمت أرواحھما، من ذلك أنھ أثناء عمل الشیخ نوح في دائرة 

رأیت في منامي لیلة، الشیخ نوح (: الإفتاء، یذكر السید الشریف ویقول
، ویتجھ إلى مكان مھجور، ویغتسل فیھ غسلاً لا كأي یخرج من الدائرة

غسل، یفرك فیھ أعضاءه بشدة شدیدة لم أعھدھا في غسل، ثم یذھب 
إلى مكان آخر ویغتسل فیھ غسلاً عادیاً، توجّھت في الیوم التالي إلیھ 

بماذا : في دائرتھ، وقصصت علیھ الرؤیا، أطرق طویلاً، ثمّ قال لي
مرّت ... الدائرة، ثمّ أمسكت عن بقیّة الكلامالخروج من : تؤوّلھ؟ قلت

أسابیع، وفي صبیحة أحد الأیام قرأتُ في الصّحف خبر استقالة الشیخ 
نوح من الإفتاء، وتعیین الشیخ عبد الكریم الخصاونة مفتیاً عاماً 

). مكانھ
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مرّت : نھایة أیام الشیخ نوحوھو یتنھد متذكراًیقول عاشق النور 
یام، وكان السید الشریف في زیارةٍ لتركیا، وإذا الشھور، وفي أحد الأ

برسالة تصلھ من سیدي خلدون، یخبره فیھا أن الشیخ نوح مرض 
وأنھ سینقل مرضاً شدیداً، وأنھ یعاني من مرض السرطان في ظھره،

وبعد غیاب نحو الشھرین في أوروبا أعید إلى ...للعلاج في أوروبا
تلقّي العلاج، ولم یُسمح بزیارتھ، الأردن، وأقام في المدینة الطبیة ل

اء الخبر ینعى الشیخ ج٢٠١٠/ ١٢/ ١٩وفي . وكأنھ كان في غیبوبة
االله تعالى، رحل بعد أن غرس في كل وادٍ في الأردن ةنوح إلى رحم

بذرة من بذور الرجال الأتقیاء، وترك خلفھ إرثاً ومنھاجاً قویماً لیسیر 
حب الدین الوسط والمنھج السلیم علیھ طلابھ ومریدوه وأحباؤه، ممن أ

: للدین، رحم االله ھذا الشیخ النموذج وأسكنھ فسیح جناتھ، وتأویل الرؤیا
أن الغسل الأول فیھا كان المرض الشدید الذي عاناه قبل وفاتھ رحمھ 

.غسل الموت: االله، والغسل الثاني كان تأویلھ


فكرة إنشاء جامعة

ق المطار نسیر في نزھة باتجاه قال عاشق النور ونحن في طری
لا یتوقف طموح السید الشریف في تنوع أسالیب الدعوة، : الجنوب

ولیس لروح الدعوة في داخلھ سقف یخفف من اندفاعھ وتطلعاتھ، ففي 
م، أعدّ مع أخیھ سیدي محمد، دراسة متعمقة لتأسیس جامعة ٢٠٠٤عام 
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، تكون لإیمانفي الأردن، على قطعة أرض تملكھا مثابة دار ا
الشریعة واللغة العربیة، تحمل عبء تدریس متخصصة فقط في تدریس

المنھج القویم للإسلام، وفق رؤیة حضاریة، تستوعب الرأي والرأي 
الآخر، وتستوعب الفھوم المتنوعة عن النصوص الشرعیة، وتطرح 

، من دون غلو أو شطط أو الإسلام الوسطي الذي جاء بھ صاحبھ 
بذلك حاضنة لھذا النھج الوسطي الجامع لكل تشنج، وتكون عمان 

جامعة الأزھر : (أطیاف الفكر والعمل الإسلامي، واقترحا لھا اسماً ھو
، وأظھرا في الدراسة حاجة الأردن لھكذا جامعة، وضرورة )الأردنیة

التركیز على مناھج الأزھر الأصلیة، التي كان لھا في تاریخنا 
لمسلمین ونشر ثقافة التسامح التي الإسلامي الأثر الكبیر في تجمیع ا

یتمتع بھا الإسلام، وكذلك المنھج الوسطي المعتدل، ولما في منھاجھا 
من نفع نحن بحاجة إلیھ الیوم، أمام ھذا الموج الھادر من الفتاوى 
والمناھج المستحدثة والغریبة عن دیننا وقیمھ، والتي كان لھا بالغ الأثر 

وعرض السید الشریف تلك ...مسلمینفیما آلت إلیھ أحوال الالسّيء 
الدراسة على سالم باشا لتقدیمھا للجھات المختصّة، حتى تنال الموافقات 
الرسمیة، ویشرع في إجراءات الترخیص، وكان أن عرضھا سالم باشا 
على الأمیر غازي بن محمد، الذي استدعى السید الشریف لمناقشة 

تھ في لقاءٍ دام أكثر من فقابلتھ في بی(: الفكرة، یقول السید الشریف
ساعتین، كانت حصیلتھُ أن الحكومة ترید ھي أن تتبنّى التعلیم الدیني 
العالي، ولا تحبّذ الترخیص لجھات خاصة، واقترح عليّ أن ننشئ 
مدرسة أزھریة بالتعاون مع مؤسسة آل البیت، إلا أن ملكیة الأرض 

لإعلان عن وبعد مدة جرى ا. للمثابة حالت دون إتمام ھذه الفكرة
تأسیس جامعة العلوم الإسلامیة، برئاسة سمو الأمیر غازي، وقد 
وجدت فیھا وفي منھاجھا وطاقم تدریسھا بدیلاً مقبولاً عن الفكرة التي 

).تقدّمنا بھا، وھو ما سرّني فعلاً
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وكتاب الدلالةزيارة فلسطين

یقول عاشق النور عن ذلك الحسّ الداخلي عند السید الشریف 
للدعوة ولھدایة الناس للمنھج الرباني، في داخلھ شيء ما متوھج دوماً، 
یحثھ على الدعوة والعطاء باستمرار، شيء ما قلق في داخلھ، یجعلھ 
ینوع السبل في سبیل تبصیر الناس والمجتمع، فقد قام بزیارة إلى 

م، لیطلع عن كثب على أحوال الناس ھناك وینظر ١٩٩٨فلسطین عام 
عاناتھم، ولیرى عن قرب فھم الناس دینھم، وفھمھم سنن إلى أنواع م

ربھم، فزار خلال تلك الزیارة القدس الشریف وزار فیھ المسجد 
الأقصى، وسمع ھناك ألمھ وحشرجة بكائھ وغربتھ، فتألم لألمھ وأصابھ 

وأخذني فیھ الوجع والألم، حتى (: كرب وغمّ، یقول السید الشریف
حالة المحزنة المبكیة التي بدا علیھا، لكأني تمنّیت أني لم أزره لل

تأمّلت مآذنھ الخرساء وقبابھ المنحنیة، وكأن كلاب الأرض قد تجمّعت 
كما زار الحرم الإبراھیميَ الشریف، وزار قبور الأنبیاء ، )من حولھ

وأخذني حال شدید عند مقام جدّ الأنبیاء (:فیھ، یقول السید الشریف
في كّر صفو الزیارة وجود الصّھاینةعوقد . سیدنا إبراھیم الخلیل 
كما زار زاویة الأشراف المغاربة إلى جانب .)المسجد وتدنیسھم لھ

الحرم الإبراھیمي، وزار قبور أجداده فیھا، وزار زاویة سیدنا خیرالدین 
قدست أسراره، وقام بتجدید فرشھا، وأقام لھ أبناؤھا ) جده(الشریف 

. دد كبیر من أبناء المدینة لتھنّئتھ بالزیارةحفل استقبال فیھا، حیث جاء ع
مكث في الخلیل ثلاثة أیام استقبل فیھا كثیراً من المحبین والأقرباء 
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ثمّ توجھ مسافراً نحو شمال فلسطین، حیث زار مدینة . والأصدقاء
قلقیلیة، واطّلع فیھا على خدمات زاویة الأشراف المغاربة فیھا، وعلى 

فیھا، والتقى بإخواننا ھناك، واطمأنّ على خدمات مثابة دار الإیمان
أحوالھم وشؤونھم، ثمّ توغّل إلى الشمال إلى الداخل الفلسطیني، الذي 

فزار فیھا بُحیرة طبریا والجولان والناصرة . احتلّ عام ثمانیة وأربعین
وصفد وإصبع الجلیل وعكا وحیفا ویافا والمثلث، وأقام بضعَ لیال في 

بعض الإخوان، واطّلعَ من آخرین على واقع كفر قرع، حیث التقى ب
ومما سرّه وجود ،الدّعوة بشكل عام، وواقع التّصوّف بشكل خاص

إقبالٍ على الدّین لدى المرابطین داخل فلسطین، لكنھ وجد سوء فھم عن 
التّصوف عندھم، نظراً لكثیرٍ من الممارسات الخاطئة التي تمارسُ 

كبیرةٍ من النّاس ھناك في المساجد ھناك باسم التّصوّف، والتقى بأعدادٍ
والبیوت، وألقى الكثیر من الدّروس والمحاضرات والنّقاشات 
والحوارات، حتى إنّ صوتھ بُحّ لكثرة ما تكلّم وحاور، واستطاع في أیام 
معدودةٍ تغییر كثیر من الصّور السّائدة إلى الأفضل، من خلال طرحھ 

ف یطبق ھذا الفھم على لمفھومھ عن التصوف في ھذا الزمان، وكی
ات لا إلى أرض الواقع في عمان، لكنّ الأمر یحتاج إلى شھور وسنو

.أیام

إنّ بركات ھذه الزیارة عظیمة، فھذا التطواف : یقول عاشق النور
في البلاد، حرك في داخل السید الشریف حسّ العمل الفعال للدعوة، 

نیة یحتاجھا وتأصیل ھذا الفكر الدعوي، والمنھج التربوي، بمادة غ
الناس في عصرنا، حتى یمیزوا بین الغث والسمین، ولذلك عند عودتھ 
من زیارة فلسطین الأولى، عكفَ على جمع الأسئلة التي كانت تطرح 
على الدّوام حول التصوف، وجلس بضعة أشھر للإجابة علیھا، 
ولتوضیح شرعیتھا وتأصیلھا بالأدلّة الشرعیة، فكان أن تجمّعت مادّة 
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، )الدّلالة النّورانیّة للطریقة الخلوتیة(قام بتحویلھا إلى كتاب سماه جیّدة
. ساھم في تشكیل وعيّ جیّدٍ لدى أبناء الطّریقة وللمتسائلین من حولھا


حاجة ملحة للأمة: التقريب

إن تفرق الأمة إلى أحزاب شتى، وكل حزب : یقول عاشق النور
منتشر بین أدعیاء العلم الذي یقصي بما لدیھم فرحون، والفكر الھدّام ال

الآخر ویكفّره ویبدّعھ، وأحیاناً یخرجھ من الملة، وعدم الاستعداد عند 
البعض لقبول الآخر إن اختلف معھ في الفروع أو الفھوم، ھو نذیر 

ویرى السیدُ الشریف أن ...ءخطر محدق بالأمة أشد من خطر الأعدا
ھد الثقافي الإسلامي، وتثري المدارس الإسلامیة المتنوعة، تثري المش

الفكر الإسلامي، الناتج عن الفھوم المختلفة والاستنباطات المتنوعة 
للنصوص الشرعیة، وأن ھذا التنوع ھو حال صحیة ولیست مَرَضیة، 
ومن ھنا كان ولا یزال یدعو إلى أن یكون ھذا التنوع في الفھوم 

لمستمر بین والاستنباطات، محل التقاء وتجاذب للحوار الدائم وا
المسلمین، ومحل إكبار للجمیع، لأن الإسلام وعاء یسعُ الجمیع، ویسعُ 
ھذا التنوع في الفھوم، وھكذا كان شأن الصحابة رضوان االله علیھم، فقد 

، وتنوعت استنباطاتھم، ومع ذلك كان حبل تنوعت فھومھم عن النبي 
عن رسولھ الود ھو الرابط بینھم جمیعاً، ولم یكن الفھم عن االله أو

...لنزاع بینھم في یوم من الأیاملسبباً 
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كما أن العمل للإسلام یختلف من مدرسة إلى : ویقول عاشق النور
أخرى ومن فھم إلى فھم آخر، لكن العمل للإسلام مھما یكن شكلھ 
ومضمونھ، فھو محل تقدیر من السید الشریف دوماً، بل ومحل احترام، 

من أي مسلم، ومھما كان فكره، فھو في صالح إنّ أيّ جُھدٍ یُبذل : ویقول
عموم المسلمین حتماً، وكلٌ منا على ثغر، كما یؤكد دوماً، أن الحقیقة لا 

ثم یستطیع أن یحتكرھا مسلم أو مجموعة، فھي كانت فقط عند النبي 
). بأیھم اقتدیتم اھتدیتم(: تفرقت بین أصحابھ، على قاعدة

لتصوف الصحیح، وفكره النیّر كما یرى السید الشریف أن منھج ا
ورجالھ الأتقیاء، ھم الأقدر على جمع الصف الإسلامي المشتت 
والمبعثر الیوم، وھم النقطة الوسطى القادرة على ھذا الجمع، وأنھ لا 

ومن . فلاح للأمة ولا خروج لھا من أزمتھا من دون ھذا الجمع والتلاقي
لإطار ذكره الدائم، أن الملاحظ بعد دراسة فكر السید الشریف في ھذا ا

الأمة بخیر ما اجتمعت على الثوابت المشتركة وھي كثیرة جداً، وذكره 
أن یعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا علیھ وفرّقنا وھو قلیل جداً، : أیضاً

والبدایة تكون بالرغبة عند الجمیع في التلاقي، وأن تكون ھذه الرغبة 
تعالى ھذا التلاقي الإیجابي، وأن صادقة في حنایا القلب، حتى یُسھّلَ االله

نبتعد عن إقصاء الآخر مھما كان منھجھ، وأن نتوقف عن تكفیر الآخر 
...مھما اختلفنا معھ

إن ھذا الفكر النیر موجود في الأمة، وموجود : وقال عاشق النور
عند كثیر من العلماء والصالحین والغیورین على الإسلام، لكنّ المشكلة 

ضعیفٌ وواهٍ، وصوت التفریق والعداوة وزرع أن صوت التجمیع 
البغضاء بین المدارس الإسلامیة ھو السائد والأقوى، ولا یخلو الأمر 

..من أیادٍ خبیثةٍ تُضرم النار في ھذا الفكر المفرق كلما خَفتَ لھیبھا
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عند تخرّجي من الجامعة، (: وأذكر أن السید الشریف قال مرة
رّجْ، فاخترت لھ موضوعاً رأیتھ مُھماً، ببحث التخ: طُلب منّي ما یسمّى

، وقدّمتھ )التّقریب بین المدارس الإسلامیة ودور التّصوّف فیھ: (وھو
للجامعة، وحصلت على درجة الامتیاز بھ، كما حصلت على درجة 

ولمّا ).البكالوریوس بدرجة الإمتیاز أیضا في الدّراسات الإسلامیة
أعقاب أحداث الحادي عشر من اشتدت الھجمة على العالم الإسلامي في

سبتمبر، وبعد احتلال العراق وحرب لبنان، وكان واضحاً أنّ من 
أھداف الأعداءِ إحداث فتنة بین المسلمین أنفسھم، من خلال إثارةِ الفتن 
المذھبیّة والطائفیّة والأقلیات الإقلیمیّة، وإثارة النعراتِ بین أطیاف 

، حتى یتفرّغ العدو لتحقیق المجتمعات، لتنشغل بنفسھا عن عدوّھا
ومما آلمني أنّ كثیراً من الدُعاة (: یقول السید الشریف. أھدافھ وأطماعھ

وأشباھھم، وقعوا في ھذه المصیدة، إنْ بدرایةٍ، أو بسوء فھم منھم، 
أو ببلاھةٍ وقِصَر نظر، فراحوا ینفخون في نار الفتنة، التي إن حدثت 

قد كنت أعمل في خطب الجمعة و،لا سمح االله، فلن تُبقي ولن تذر
والدّروس والمحاضرات على إطفاء جذوة ھذه النار ما استطعت لذلك 

ثمّ تذكرتُ بحث التخرج، فقرّرت تحویلھ إلى كتاب أنشرهُ، علھ ... سبیلاً
فكان أن عرضتھ على الشّیخ نوح رحمھ ،یخفف من غلواء ھذه الفتنة

...)ت على صفحاتھ الأولىاالله، الذي أُعجبَ بھ، وقدّم لھ مقدّمة نُشر

ولكن للأسف كان الأمر الذي دُبّرَ بلیل : یقول عاشق النور متألماً
طبقاً لمؤامرةٍ حیّكت خیوطھا في لیل بھیم، كان الأمر أكبر من أي جھدٍ، 
فقد استنفرتْ فیھ وسائل الإعلام المغرضةِ بكل أشكالھا، من مقروء 

سلسلة حلقات التداعي وقد كانت ھذه الحلقة ضمن ،ومسموع ومشاھد
وما زال معول الھدم في جسد المسلمین یفعل فعلھ، . على ھذه الأمّة

بأیدي المسلمین، وبتحریض دوائر غربیة لا ترید الخیر للمسلمین، 
. وكلنا أمامھم سواء، نسأل االله العافیة والرشاد
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ّ  یلازمني (: یقول السید الشریف والحقیقة أن فكر التّقریب ظل
یلة حتى إنّي في تسمیتي لأبنائي وبناتي كنت أتمثّل ھذا عقوداً طو

الفكر فسمیت ولدي الأول محمد نسبة إلى النبي العربي الذي جمع 
العرب بعد شتات، ثمّ صدّیق نسبة إلى أبي بكر الذي أطفأ نار الفتنة 
بعد الردّة، ثم عليّ نسبة إلى الإمام عليّ شیخ المقربین الذي أبى 

سبة للشیخین أبي بكر وعمر نعم المستشار ونعم الفتنة، وكان بالن
أما بناتي فكبراھن امتثال نسبة إلى ... الولي، وكان للأمة نعم القائد

الإنصیاع لأمر االله ورسولھ والطاعة المطلقة، أما بُشرى فلما أراه من 
فجر صادق قادم لھذه الأمة، وأما أسوة فھي القدوة الصالحة للأمة 

قول وفي الطاعة والإخلاص قدوة وأسوة في قدوة في العمل وفي ال
الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، أما سلمى فھو من أسماء 
الكعبة، وھو من السلامة أیضاً، فالكعبة ھي قبلة كل المسلمین على 
اختلاف مذاھبھم وطوائفھم ومدارسھم، وفي الاجتماع على القبلة 

).ین وسلامة ھذه الأمةالواحدة والھدف الواحد سلامة ھذا الد
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في الواقع الإسلاميالسيد الشريف قراءات 

مقدمة
في مقابل الھجمات المستمرةلابدّ من الإسلام الشامل: الأولالباب 
مصیدة أخرى... أفغانستان
ثمنٌ باھظ لبضاعة مزجاة

مراجعة نقدیة ھادفة : الحركات الإسلامیة ودورھا: الباب الثاني
الحقیقةاحتكار
الاھتمام بالشكل من دون المضمون
العبث بالأرواح باسم الإسلام
السیاسة والحكم
إحیاء القلوب بالقرآن
تحري أشخاص الجھد الدعوي
مراعاة الأدوات الدعویة لكل عصر
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یقول عاشق النور وھو یتحدث عن فكر ومنھج السید الشریف 
یف جلّ عمره في الحدیث عن لقد بذل السید الشر: الإسلامي الوحدوي

وحدةِ الأمّة، وكان ولا یزال یتلمس قوتھا بوحدتھا، وقد أمضى عمره 
یحلم بوحدة ھذه الأمّة من جدید، وعند كل بارقةٍ تلوح في شرق العالم 
الإسلامي أو غربھ، یتحمّسُ لھ، عساه یكون شرارة الوحدة المرتقبة، 

ه، بكل التفاصیل وبمنتھى طفاروقد كان یتابع الأحداث منذ نعومةِ أ
بحكم صلتھ الوثیقة بوالده الجلیل رحمھ االله، وكانت . الشّغف والاھتمام

خطب الجمعة التي یلقیھا في المساجد تغطّي الأحداث ضمن قالب 
ولا أذكر في حیاتي أنني وقفت (: یقول السید الشریف. وحدويّ غیور

بدءاً من ،یؤیدهضدّ أي مشروع نھوضي للأمّة، علّ االله یطلع علیھ و
المشروع الناصري، وانتھاءاً بالمشروع الصدّاميّ، مروراً بكلّ 
مشاریع الأمّة، التي تبیّنَ لاحقاً أنھا على غیر ھدىً، لكنھا الغیرةُ على 
ھذه الأمّة الخیریّة، والتعلق بسرابٍ عساهُ یضيء شمعة في الظلام 

).راجع للخلفالدّامس، وبدلاً من تقدم المسلمین للأمام، كان الت
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في مقابل الهجمات المستمرة: لا بـد من الإسلام الشامل

من شدة اھتمام السید الشریف بنھضة الأمة، : یقول عاشق النور
كان یراقب كلّ الحركات الإسلامیّة، وكان یرقب خطواتھا، یقول في 

ھا وأَنقدُ في سِرّي أخطاءھا، وأدرك حین أرى الأخطاء أن(: ھذا الشأن
ستتعثر؛ لأنھا خالفت سُننَ االله في التغییر، وسُنن االله في الجھاد، 
وسُنن االله في الدعوة، وسُنن االله في النظرة للآخر، مسلماً كان أو 

م، كنت صغیر السن، لكنني كنت أرقبُ ١٩٧٣في حرب . غیر مسلم
تقلب أبي على جمر الصبر، وھو یُتابع الأحداث لحظة بلحظة، إلا أن 

لمّا تقضّى، لم یُبق لنا إلا الجمرَ یحرقنا بناره، فأمّة تقاتل الصبرَ 
بصیحات القومیة والوطنیة والإقلیمیة والاشتراكیة والإلحاد أحیاناً، 
أنّى لھا أن تنال نظر االله، ومع ذلك كنا نتعاطف مع الجنود الصائمین 

).المُكبّرین

ل، بأنھ ثم بدأ الوعي عند السید الشریف یتشك: یقول عاشق النور
لا ملجأ من االله إلا إلیھ، ولا سبیل للخروج من المھانةِ والذلةِ إلا 
بالإسلام، نعیشھ واقعاً في تفاصیل كل حیاتنا، وصار ھذا دیدنھ، وھذا 
منھجھ الذي ینافح عنھ ویدعو لھ على المنبر وبین أتباعھ، ثم جاءت 

ه وتدفق أحداث لبنان والاقتتال الداخليّ فیھ، لتبدو لنا صدق مشاعر
عواطفھ، فبمقدار تعاطفھ مع الثوار الغیورین على ثورتھم ونبل 
أھدافھم، إلا أن رفعھم الشعارات الأرضیة، والرایات العلمانیة، كان 
یُشیر إلیھ بالفشل القادم من قریب، ولیس فقط من بعید، وكان یحزنھ 
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كل جداً، أن نتربى على قیم الوطنیة والدیمقراطیة والشعبویة بعیداً عن
: أسبابِ النصر، المتمثلةِ في دیننا العظیم وقیمھِ وسُننھِ، وكان یقول

مخجلٌ جداً أن ننادي بالجھویة والإقلیمیة والشمال والجنوب والشرق 
مقرفٌ جداً : ویقول...والغرب، واالله تعالى قد جعلنا من قبلُ أمّة واحدة

حلة أن نقلد الغرب وأمریكا في قیمھا المتھتكة وأخلاقھا المن
ودیمقراطیتھا المخادعة، ثم نقاتل ربیبتھم إسرائیل بدوافع الوطنیة 

مؤلمٌ جداً أن نُجرّبَ كل المفاھیم، : والقومیة، وكان یتوجّع وھو یقول
وكل تجارب الأمم الأخرى في مجابھة أعدائھا، وكلھا تفشل معنا وتردنا 

لوحید إلى الوراء، وتدخل في نفوسنا الإحباط والیأس، وندع السبیل ا
ة، وھو سبیل االله الذي وعدنا بالنصر إن نحن تللنصر من دون تجرب

سرنا وفق ما أمر، وعدنا بالنصر إن نصرنا دینھ، فانتصرنا لكل شيء 
كیف ینتصر من یجاھد : والسؤال المحیر الذي كان یؤلمھ!...إلا للدین

وھو یحتسي الخمر؟ كیف ینتصر من یجاھد وھو زانٍ لم یتب؟ كیف 
!ن لا یعرف الصوم ولا الصلاة؟ حتماً سیولي الدبرینتصر م

وبینما نحن في سكرة الھزائم والانكسارات، : یقول عاشق النور
وتردي حال الأمة، وبُعدھا الشدید عن الإسلام ودواعیھ، إذا بأحداث 
الثورة الإیرانیة في إیران، ومضة من نور شعّ في ھذه الثورة لرفعھا 

ما ذھبت ھذه الومضة كما ذھب غیرھا، رایة الإسلام، لكنھا سرعان
كنت أرقب (: وقد آلمھ كثیراً جداً، بدء الحرب مع العراق، یقول في ذلك

إیران التي كانت في خندق إسرائیل أیام الشاه، وأتمنى أن تكون في 
خندق المسلمین، ولما تخلصت من فرعونھا وجاءت برایة الإسلام، 

حرقة الحرب العراقیة الإیرانیة، كاد لھا ولنا الأعداء، وأوقعونا في م
التي دامت ثماني سنوات أحرقت فیھا الأخضر والیابس، وبُدّدت فیھا 
ثروات الدول العربیّة وفتكت بالثورة الناھضة وما عوّلنا علیھا من 
آمال، وفتكت بالمشروع العراقي المعوّل علیھ أیضاً، ھكذا نحن في 
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، وما أبسط أن یخدعنا ھذه الأمة ما أبسط أن نفرّط في مكتسباتنا
).عدوّنا، وأن یوقعنا في دماء بعضنا بعضاً

انتھت الحرب بخسائر فادحة في المستوى : یقول عاشق النور
العسكري والمادي والسیاسي والاقتصادي والدیني والأخلاقي، تماماً 
كما أراد لھا العدو، وذھبت ھذه الحرب بأي أمل لدى الشعوب في 

وي، وكذلك بالمشروع الإیراني الإسلامي، ثمّ المشروع العراقي النھض
جاءت حرب العراق على الكویت، تماماً كما أراد العدو لضرب القوة 
العراقیة الصاعدة، وجرى استدراج العراق لھذه المصیدة بسھولة، لأن 
الأمور تسیر على غیر ھدىً، یسیر المرء فیھا مكباً على وجھھ، ومع 

ي، كان السید الشریف یقف إلى ذلك وغیرة على المشروع النھضو
دواعي التوجھ لأنجانبھ رغم كل مؤشرات الفشل ولكن ما بالید حیلة،

.لوحدة الأمة أقوى في داخلھ ووجدانھ من أي نداء

:مصیدة أخرى: أفغانستان
أما حرب الاتحاد السوفییتي الشیوعي على : یقول عاشق النور

من باب الشفقة على الشعب أفغانستان فكانت نظرة السید الشریف إلیھا 
الأفغاني الذي اكتوى بنارین نار القوة الإلحادیة الباطشة التي لا تعرف 
الرحمة، ونار الأمریكان وحلفائھم الذین رقصوا على جراح الأفغان 
واستغلوا رغبتھم في التحرر، واضطروا لأخذ المعونة منھم ومن 

من خلال المجاھدین فاستطاع الأمریكان...حلفائھم، فوقعوا بین نارین
إسقاط امبراطوریة الإلحاد، ثم بعد ذلك ھجموا على المجاھدین لحرقھم 

وكانت مصیدة للمسلمین أجھز فیھا الغرب الحاقد على أي . مرة أخرى
فكر تحرري لدى الشعوب الإسلامیة، وكان السید الشریف یعي ھذه 

. لضحایاالحقیقة وقد أبدى كامل التعاطف في وعظھ وخطبھ مع ھؤلاء ا



- 168 -

كانت أفغانستان أملاً یراود المخلصین في الأمة، واندفع الشباب المسلم 
من كل أطیافھ ومدارسھ لمناصرة ھذه البذرة الواعدة، لكن الأمریكان 
كانوا بالمرصاد، فأجھزوا على الجمیع، ونشأ من بقایاھم شباب كره 

طش والقتل الغرب وكره أفعالھم، وحمل فكراً جدیداً یقوم على الحقد والب
لكل الناس، فارتد الإخلاص للإسلام إلى فكر ومفھوم للجھاد دخیل لم 

نسأل االله ...یعرفھ الإسلام ولم ینادي بھ، وبدأ الھرج والمرج في البلاد
. تعالى أن یردنا إلى دیننا ومنھجھ رداً جمیلاً

: ثمن باھظ لبضاعة مزجاة
ن سبتمبر ثم جاءت أحداث الحادي عشر م: یقول عاشق النور

والتي یعتقد السید الشریف أن فاعلھا ھم الصھاینة مع الیمین الغربي 
المتصھین، لكنھم حمّلوا المسلمین وزرھا، وھذا أمرٌ دبر بلیل، فبدأوا 
بحرب شرسة ووقحة على دیار المسلمین، لغایة في أنفسھم، وجاء على 

وسقوط إثرھا احتلال أفغانستان بالكامل، وأعقب ذلك احتلال العراق 
بغداد، وكأن كل بنایة من بنایات نیویورك احترق بدلاً منھا بلدٌ عربيّ 

وسقوط بغداد لدى المسلمین یعني لھم الكثیر، لأنھ یوجع . أو إسلاميّ
القلب، فقد كانت عاصمة الخلافة، ومركز إشعاع حضاري، وكانت 

وإصرار الغرب على إسقاط بغداد كان لھ . ملتقى الثقافات في التاریخ
تألم العرب والمسلمون كثیراً ... دلالات أرادوھا، وكان لھم ما أرادوا

لھذا السقوط الذي جاء بعد ستین عاماً من سقوط فلسطین، فنكأ سقوطھا 
...جرحاً نازفاً من سنین

كانت بغداد عاشقة للنور دوماً، وضمت في : یقول عاشق النور
یزال المسلمون أحشائھا كثیراً من النور والحب والغرام، وكان ولا

یتوسلون إلى االله بأھل بغداد الطیبین، ویتوسلون إلیھ بالنور المضيء 
أبداً في وجنتھا وجبینھا، ویتوسلون إلیھ بالعلوم التي أھدتھا للعالم حتى 
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غدت بھ أكبر، ویتوسلون إلى االله تعالى بالكرم البغدادي والقدر البغدادي 
وتنام على ذكریاتھا الجمیلة، والعشق البغدادي، جریحة بغداد وحزینة، 

التي سرقھا منھا الأمریكان، كما كانت معشوقة لكل المحبین، وما زالت 
... صبیة جمیلة وضاءة رغم أنھا بلغت الألف سنة من عمرھا أو تزید

دُمرت أفغانستان ونھبت خیراتھا، وأھینت : یقول عاشق النور
أھلھ وعلماؤه، كرامة شعبھا، ودُمر العراق ودمرت مكتسباتھ، وقتل

واستقوى الأعداء على الأمة بھذا العنف في التقتیل والإجرام الممنھج 
وجاءت أمریكا وجاء معھا الغرب المتصھین، في ھجمة ...والمقصود

على المنطقة الإسلامیة لإعادة تشكیلھا بما یتناسب مع أطماع الصھاینة، 
باب العربي بحیث تكون الشعوب فیھ مستكینة ذلیلة منقادة، ووقع الش

والمسلم، في حبل الإحباط والیأس والمھانة، وسُدّت في وجھھ كل 
الآمال بالحریة والكرامة والنصر، وجاءت الأزمة الاقتصادیة لتزید 

وفوق كل ذلك أطلت الفتن ...الطین بلّة، فازداد الفقر وازدادت البطالة
ل من جدید، أمر ما دبّر بلیل من حاقدین على ھذه الأمة، لضرب ك

مقومات نھوضھا، ومنع إحیاء مشاریعھا، وتثبیط عزیمة شبابھا، 
فأطلّت الفتن المتنوعة، ھذا مسلم وھذا مسیحي، ...ولإیقاع العداوة بینھم

حتى بین أبناء ...شیعي، وھذا أمازیغي وھذا عربيوھذا سنّي وھذا 
القطر الواحد، ھذا شرقي وھذا غربي، ھذا أبیض وھذا أسود، ھذا 

ا جنوبي، كما أطلّت مشكلة السودان وعملیة تمزیقھ بین شمالي وھذ
العرب والأفارقة، وأطلت مشكلة العراق بین العرب والكرد، وبین 

فتنٌ كقطع اللیل المظلم، حتى صارت الأمة الواحدة ...السنة والشیعة
وھا نحن صرنا ...قبائل شتى، وصار الدین الواحد مذاھب وطوائف

حاولت طرح كل ھذه (: یقول السید الشریف.. .كالغنم في اللیلة المطیرة
المواضیع في خطب الجمعة والدروس وفي المناسبات، وكنت على 
الدوام أرى الشعارات البرّاقة، وأرى كل حزب بما لدیھم فرحون، 
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وعدت من جدید أطرح فكر التقریب، وأن لا نجاة لھذه الأمة إلا 
سمّانا بھا، وكنت أتمثلُ بالإسلام، وأنھا الكلمة الأحب إلى االله، لأنھ

O  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L: قول االله عزّ وجل
 XNأفضل بكثیر من مسمّى صوفي )مسلم: (ذا المسمّى، وأن ھ ،

أو إخواني أو وھّابي أو تحریري أو سنّي أو شیعي، أو أي مسمّىً 
). آخر، قد یوقع الفتنة بین أبناء الأمة الواحدة

ومن وسط ھذا الإحباط والتردي، الملاحظ في : شق النوریقول عا
أحوال المسلمین، ومن وسط ھذا الیأس من بارقة أمل لدى الشعوب 
العربیة والإسلامیة، في عون أھل الأرض، أو في مدد االله، بعد تلك 
الانھزامات والانتكاسات المتكررة، ومن وسط عزوف الناس عن الدین 

لصھاینة على لبنان في صیف عام جاءت حرب الیھود ا...وأھلھ
م على غزّة، واللتان صمد ٢٠٠٩ثمّ حربھم في شتاء عام ،م٢٠٠٦

فیھما الشعبان ببسالةٍ وعزةٍ وكبریاءٍ، وتحملوا الأذى الواقع علیھم، 
وتحملوا ألم الحرب والدمار بصبرٍ وعزیمةٍ وإباءٍ، كل ذلك قد برھن 

على حقیقة ما كان لمن حول السید الشریف من الأتباع والمحبین،
من أن ھذه الأمّة، أمّة خیریة لا یفنى خیرھا، وإن : یكرره كثیراً بقولھ

خبا ومرض واعتلّ، لكنھا أمة لا تموت ولا ینقطع خیرھا لأن الخیر 
فیھا یتجدّد، وأنھ لا ینقطع صوتھا، ولو خفت أو بُحّ أو صمت یوماً، فلا 

ھج نورھا وإن وھى یوماً بدّ لھ أن یعود یصدح بالحق والسّداد، وأن و
أو یكاد، فلا بدّ لھ من أن یعود لیشع فیھا ثانیة لینیر درب الحائرین 

وبذلك بات السید الشریف أكثر إیماناً ویقیناً، بأھمیة فكر .. والمتعبین
التقریب بین أبناء الأمة الواحدة، وأنھ لا بدّ من إعادة التجمیع لكل 

ما ھو دور التصوّف : ال الملحّ أبداًویبقى السؤ...أطیاف المجتع المسلم
الصحیح في التقریب؟
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الحركات الإسلامية ودورها

مراجعة نقدية هادفة

كان السید الشریف ولا یزال یتابع عن كثب : یقول عاشق النور
واقع الحركات الإسلامیة، ویرصدُ إیجابیاتھا وسلبیاتھا، ویسرهُ نجاحات 

لصالح المسلمین، وتسوؤه أي صیداًأي حركة، ویرى في أي نجاح، ر
في جسد مؤلماًسلبیة أو إخفاق یظھر عند أي حركة، ویراه جرحاً

العمل الإسلامي، لأن المسلمین جسدٌ واحدٌ، وھذه المتابعة الحثیثة منھ، 
جعلتھ یتجنب كثیراً من أخطائھم أثناء مسیرتھ الدعویة، كما أنھ عندما 

ات، فإنھ لا یبخل علیھم بالنقد یحاور بعضاً من رجالات ھذه الحرك
البناء، أو النصیحة الھادفة، لأن المركب الذي یسیر بالمسلمین واحد، 

ومن ملاحظات السید الشریف على ھذه . والنفع والضرر یصیب الجمیع
الحركات، یحضرني بعض السلبیات التي لاحظھا فیھم، والتي تعدّ مقتلاً 

من ذكرھا لاستخلاص العبر، للحركات الإصلاحیة الإسلامیة، ولا بأس
:ولتكون منارة للعمل الدعوي المخلص لأي داعیة، من ذلك

:احتكار الحقیقة: أولاً
تدّعي غالبیة ھذه الحركات أنھا تحتكر الحقیقة، بل وتطرّفت 
أخرى وادّعت أنھا تملك وحدھا الحقیقة، وكلّ ما سواھا ضالّ أو كافر، 

، فاختطفت بذلك الدین وتألّت وعلى أقل تقدیر تصف سواھا بالمبتدع
على االله، وعادت بالناس إلى القرون الوسطى وصكوك الغفران، وبدأت 
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ھذا إلى الجنّة وھذا إلى النّار، بمعنى مَن على فكري : تفرز الناس
ومنھجي فھو إلى الجنة، ومن یخالفني فإلى النار، وأخذتْ بتكفیر النّاس، 

، ولكنھم یعملون على تقلیلھا یباھي بأمتھ الكثیرةمع أن الرّسول 
. بالتّكفیر وإخراج أھل الملّة من الدّین

ومما یؤلم السید الشریف في دعوتھم، أنّھم لا : یقول عاشق النور
یقبلون في المجال الفقھي غیر فقھھم، وھذا الفكر یضعف الأمة 
ویشتتھا، وھذا أیضاً مناقضٌ لتاریخ ھذه الأمّة الغنیّة بالتّنوّع الفقھي 

لذي أثرى الحیاة الإسلامیّة بل الإنسانیّة، ومنحھا القوة والعزة والمنعة، ا
من ھنا یرى السید الشریف، أنّ الجماعة التي تفرق المسلمین وتفرزھم، 

.ولا تقرب بینھم، لا یمكن أن یكون لھا دور في نھضة الأمّة

أنّ الذي : ونظریة السید الشریف في ذلك المنھج واضحة وبینة
یمكن أن یَجمَع ویَلمّ، لأنّ الذي یفرق لا یقوى على قبول الآخر، یُفرّق لا

وھذه الأمّة بحاجة لمن یجمعھا بكل أطیافھا ومدارسھا وطوائفھا 
لھذا وباراً وإجلالاً لھذا الطرحوھنا أقف إك...ومذاھبھا، برّھا وفاجرھا

فاجرھا، یعني أنّ الشّباب: الرأي السدید من السید الشریف، لأن قولھ
الذین ضلوا وحادوا عن الطریق وجادّة الصواب، یرى فیھم خیراً، 
وھذه رؤیة أھل االله لكل الناس، ورؤیة من یرید الخیر لكل الناس، 
ورؤیة الداعیة السويّ غیر المضطرب، ورؤیة الداعیة غیر المأزوم، 

حرصھ على ھدایة الناس، كل الناس، ورؤیة الذي ورث عن النبيّ 
ة الحسنة، لأن سبب ضلال وابتعاد ھؤلاء الناس عن بالحكمة والموعظ

،درب االله، ھو الإحباط والیأس والألم المستمر مما یرى ویسمع ویعیش
أصیب ،أحبطھ الواقع المرّ للأمة، وأفقده توازنھ لأنھُ أصیب في مقتل

في كرامتھ وعنفوانھ وأمالھ ومقدّساتھ، فراح للفسق قھراً، لیُسكت 
فراح یتمطّى، وترك صلاتھ وصیامھ ووقوفھ ،زهُضمیره الذي آلمھُ وخْ
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لكننا لو دققنا النظر في قلب أي ... بین یدیھ تعالى لینسى واقعھ المحبط
ین شاردٍ، لسمعنا ھاتف العشق في داخلھ لربھ، ولسمعنا نبض الحبّ ب

للنور المحمديّ تحرق شغاف ھات الحبّثنایا فؤاده لخالقھ، ولسمعنا آ
عده وكدره، یرید أخاً سنداً معیناً ناصحاً، یمیط لثام قلبھ، لذا فھو في ب

الإحباط والیأس عن فطرتھ الأصلیة، ویكشف عن خبایا قلبھ المتلھفة 
ویُحیي فیھ الأمل والرّجاء من ،لربھ، ویأخذ بمجامیعھ إلى االله عزّ وجلّ

أمّا أن یُنعت بالكفر ...خلال ھذا الیأس والخمول الجاثم على قلبھ
ھذا ما یجعلھ سادراً في غیّھ، فریسة للشیطان، والأصل أن والضّلال، ف

لا یكون المرء عوناً للشیطان على أذیّة أخیھ، بل عوناً للأخ على حبائل 
.ومداخل الشّیطان

أما رأیت معي إلى حركات الشباب الیوم في : یقول عاشق النور
رشاد بین شباب الأمة، كیف أظھرت لنا الوعي وال، تونس ومصر

إرثاً حضاریاً راسخ الجذور، كثیراً ما راھن علیھ الدعاة ظھرتوكیف أ
من خلال فھمھم لدینھم والمخلصون من ھذه الأمة، وكیف استطاعوا

أن یستوعبوا كل المكونات الشعبیة، بل وكل الأفكار وثقافتھم،
والطروحات على الساحة، فكانوا جدیرین بھذه المبادرات الواعیة، وقد 

حنة أكثر وعیاً ونضجاً، بعد أن استخدموا العولمة خرجوا من قلب الم
.وأدوات العصر الحدیث لإحیاء الأمل في الأمة من جدید

:الاھتمام بالشكل من دون المضمون: ثانیاً
ومما یأسف لھ السید الشریف، أنّ بعض : یقول عاشق النور

الحركات الإسلامیة، اھتمّت بالمظھر بعیداً عن الجوھر، حتى أفرغت 
،ین من محتواه، وأفرغت أعمال الإسلام من روح ذلك العملالدّ

فالصّلاة غدت اھتماماً بالحركات، بلا خشوع أوأثر في النھي عن 
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المحرمات، والحج غدا إرھاقاً ومشقة، أو رحلة استجمام، بعیداً عن 
حكمةِ تشریعھِ كمؤتمر جامع للمسلمین، یتدارسون فیھ أحوال الأمّة، 

اھتمّوا بظواھر ... وھكذا. مّ یجمعھم ورأي یلمھمویجتمعون فیھ على ھ
الأمور والتشریعات، وأھملوا جوھرھا، أغفلوا جانب الأخلاق وركّزوا 

أذكر یوماً وقد رأیت (: على الطّقوس والحركات، یقول السید الشریف
المساجد في صلاة التّراویح والجمعة تغص بالمصّلین، أذكر أنني 

! كان الناس كلّھم في المساجد في اللّیلسألت النّاس في موعظة، إذا 
فمن ھم اللذین یرتشون ویسرقون ویبغون ویغتابون ویزنون في 

للأسف ھكذا ھو حال التّدیّن السّائد ..لكن)النّھار وفي اللّیل؟
. والمغشوش، القائم على الطقوس إلا ما رحم ربّي

: العبث بالأرواح باسم الجھاد: ثالثاً
ومما لاحظھ السید الشریف، أنّ فكر الجھاد : یقول عاشق النور

الذي انبثق عن ھذا الفكر الظّلامي، قد ضلّ طریقة قي أغلب الأحیان، 
ففي الوقت الذي تعربدُ فیھ اسرائیل، فى فلسطین وفي لبنان وفي غزّة 

،وفي العراق، نرى ھؤلاء یتركون الأعداء ویجاھدون في المسلمین
ین، فأنزلوھا بالمسلمین، فتراھم یستبیحون جاؤوا إلى آیاتٍ نزلتْ بالكافر

قتل المسلمین بالتأویل الواھم، یسیئون الصّنع من حیث یعتقدون أنّھم 
نراھم وقد أجازوا قتل ...راھم إلا من الأخسرین أعمالاًیحسنون، ولا أ

وإلا فكیف ینزل أحدھم إلى ...المسلم بالشّبھة أو حتّى من دون شبھة
قین الأبریاء، ویفجر نفسھ فیھم، أو كیف یفجر السّوق مكتظاً بالمتسوّ

أحدھم نفسھ في حفل فرح أو منزل ترح أو في موكب عزاء؟ أیاً یكن 
من في الصّالة أو في ذلك الجمع من البشر؟ متى أجاز الإسلام قتل 
الأبریاء من المسلمین، بل ومن غیر المسلمین بھذه الصّورة؟ یقول 

إن كان عندكم فائضُ قوّة، وفائضُ : ءلكنت دائماً أتسا(: السید الشریف
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مقاتلین، فلماذا لا توجّھونھ إلى الصّھاینة الذین أحتلوا الأرض، 
وانتھكوا العرض ودنّسوا المقدّسات؟ ألیست إسرائیل ھي سبب كل 

)مآسي أمتنا من الشّرق إلى الغرب؟

مما یؤكده السید الشریف دوماً أن الإسلام لا : یقول عاشق النور
حداً من البشر، بل ھو رسالة سامیة للناس كافة، وھو دین لا یبدأ یعادي أ

العدوان، بل یرد العدوان، وعدوه واضح دوماً، فالإسلام دین منفتح 
على كل المجتمعات والحضارات، بل ھو دین یستوعب الجمیع بحوار 
قائم على كلمةٍ سواءٍ، لكنّ ھذا الصنف من الدعاة الأدعیاء، فتح جبھة 

بین الإسلام والمسلمین من جھة، وبین العالم أجمع ) سم الإسلامبا(عداءٍ 
من جھةٍ أخرى، فراح یضرب ویفجّر في المجتمعات الإسلامیة وغیر 
الإسلامیة، في العالم كلھ، فیصیب ویقتل المدنیّین ھنا وھناك، فبأي 

أنّ الإسلام یعادي الشّعوب غیر : شریعة یفعل ھذا؟ ومن الذي قال لھ
ل أباح الإسلام قتل غیر المسلمین ممن لم یعتدوا ولم یقاتلوا وھ،المسلمة

الإسلام والمسلمین؟ ولم یظاھروا على الإسلام والمسلمین؟ ولم یخرجوا 
المسلمین من دیارھم؟ ھل حَكم الإسلام على مجتمعات الصّین والیابان 
وإسبانیا وأمریكا وغیرھا من المجتمعات بالرّدّة والقتل؟ من الذي قال 

؟ وھل ھكذا ینتشر الإسلام؟ ألم ینتشر الإسلام بعدلھ وحكمتھ وكلمتھ ھذا
وقد ! بل بالسلوك السويّ لأبنائھ المخلصین،الطّیّبة ومحاكاتھ للفطرة

أحرج ھذا النمط من العداء، العلماء والدعاة والمصلحین، فصاروا في 
موقف الدفاع وتلقي الھجمات ضدّ الإسلام، بدل أن یكونوا دعاة على 

كنت دائماً أقول في كلّ (: لمنھج السويّ للدین، یقول السید الشریفا
مجالسي أن العالم المتحضّر الیوم قد حبانا من علومھ ومكتشفاتھ 

) البنج(ویكفي أن أدلل على ذلك بمكتشف ،وخبراتھ الشّيء الكثیر
،الذي خفف من معاناة المرضى في الجراحات والعملیّات والآلام
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ألسنا مأمورین بمكافأة من أسدى إلینا معروفاً؟ ) بنج(بلا تخیّلوا العالم 
). فبماذا نخدم البشریّة الیوم؟

مما یؤكده السید الشریف أن البشریّة الحائرة : یقول عاشق النور
الیوم بحاجة إلى خدمة كبیرة لا یقدر علیھا إلا المسلم، لأنّ ما تحتاجھ 

سرّ السعادة وإكسیر وھو ... البشریة، یملكھ المسلم ومستحوذ علیھ
الھناء، وھي تحتاج إلى من یدلھا على الفطرة، والتي ھي بأمسّ الحاجة 
الیھا، وإنّ الغرب بكل منجزاتھ الیوم، والتي خدم فیھا الإنسانیة، وجعل 
الحیاة على الأرض بھذه المنجزات أسھل وأجمل، ھو أحوج ما یكون 

بدّ من إیصال الرّسالة ولا،إلى الإسلام الذي ھو فطرة أبنائھ وأبنائنا
إلیھ، وقد وضع ھؤلاء الأدعیاء على الإسلام، حاجزاً سمیكاً بین قلوب 
الغرب وبین الإسلام، بنھجھم العدواني، وقتلھم لمن وقف في طریقھم، 
أو تعثر فیھم في فرح أو على ناصیة شارع، أو مجمع سكني وكان 

جنا في الموقف حظھ سیئاً، یا لضعف حجتنا غداً، إذا كان الغرب حجی
ونحن لا عذر لنا نملكھ یرد عنا موقفنا الصعب بین ،الأكبر یوم القیامة

یدي رب العالمین، سیقولون وھم صادقون، ویشكون تقصیرنا في 
ھؤلاء ھم الذین شوّھوا : الدعوة وھم یبكون، ویقولون لربّ العالمین

یحب القتل اًصوّروه لنا إسلاماً أحمر،الفطرة، وجاءوا لنا بإسلام مشوّه
ویبحث عن دماء، صوروه لنا معول ھدم وقتل ودمار وحقدٍ أسودٍ، 

أین المھرب یومئذٍ، من غضب الجبار؟ . فرفضناه

طبعا ھنالك من أھل الغرب من ھم أعداء لا : یقول عاشق النور
شكّ في ذلك، وھذا جليّ وواضح في فكر ومنھج السید الشریف، لكونھم 

رھیب وأعملوا في الناس القتل والت،المقدّساتاحتلّوا الدّیار، ودنّسوا
ھؤلاء لا نقول فیھم إلا ما قالھ القرآن، ...والإذلال، وظاھروا علینا

بضرورة جھادھم، وعدم ولائھم والحذر من مكایدھم، وضرورة 
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معاداتھم ومحاربتھم، ولكن بفقھ الجھاد وشروطھ، كما فسّره الرّسول 
ّجھاد الدّفع وجھاد الطّلب، وفي ،غبات، لا كما فسّرتھ الأھواء والر

.ذلك تفصیل یرجع إلیھ في مواضعھ ویؤخذ من أھلھ

:السیاسة والحكم: رابعاً
وھناك صنف آخر من الدّعاة، جعل جلّ : ویقول عاشق النور

اھتمامھ بأمور السّیاسة ومراكز الحكم، وأراد التّغییر من القمّة إلى 
یقول السید ،لطان ما لا یزع بالقرآنالقاع، قائلاً إنّ االله لیزع بالسّ

ھذه ،وھذه قاعدة لا أراھا تنطبق على واقعنا المعاش الآن(: الشریف
تصلح في حالٍ تقوم فیھا دولة القرآن وفیھا بعض المفسدین الذین 
یزع السّلطان بھم، كما لا یزع القرآن، لأن حقیقة القرآن لم تلامس 

).شغاف قلوبھم

:ب بالقرآنإحیاء القلو: خامساً
لا یقوم الإصلاح إلا على منھج القرآن وإحیائھ : یقول عاشق النور

في قلوبنا وحیاتنا، وحتى في القلوب، وعلى إحیاء حیاة الرسول 
یعود للقرآن توھجھ وتألقھ في حیاتنا، وھذا یحتاج إلى جھد كبیر من 

ة، الجمیع، لمختلف أصناف المسلمین، لتحیا القلوب المستكینة والظامئ
أما في واقعنا الحالي فالقرآن ھو المطلوب في : (یقول السید الشریف

ولا أرى أھمیّة ترجى من أي عمل سیاسي، ،حال الإصلاح المنتظرة
إنّما بالدّعوة الخالصة الله لإصلاح الفرد، الذي بصلاحھ یصلح 
المجتمع، وإن صلح المجتمع صلح كل شيء بما فیھ السّیاسة، بل إن 

یاسة سیاسة، فلا یمكن للداعیة أن یبدأ بالسیاسة، لأن البعد عن السّ
السیاسة فیھا مكتسبات ولا یمكن لصاحب المكتسبات أن یتنازل عنھا، 
إلا إذا صحّ قلبھ، أمّا إذا لم یصلح قلبھ، فسیقف في الخندق المقابل 
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مترسماً، محارباً، بكل ما أوتي من قوّة، وھنا تقع المواجھة ویخسر 
).دّعوة وینحل العقدالجمیع ونخسر ال

:تحري أشخاص الجھد الدعوي: سادساً
وصنف آخر من الدعاة كان جلّ أتباعھم من : یتابع عاشق النور

المستویات التّعلیمیة المتوسّطة أو ما دون المتوسّطة، وركزوا جھدھم 
وھذا جھد مبرور ومطلوب، لكنھ لا یحدث التأثیر ،في البیئات الفقیرة
وب لحیاة المجتمع، ویرى السید الشریف، ضرورة أن ولا التغییر المطل

تحاكي الدّعوة الفئات التّعلیمیة العالیة، والمستویات العقلیّة اللامعة، 
وأھل الثقافة والفكر النیرین، بل وإعداد فئات الطّلاب اللامعین إعداداً 
علمیاً تربویاً دعویاً، ونشرھم في بیئاتھم حتى یؤثروا في مفاصل 

ھكذا تكون الدّعوة النّاجحة عندما یكون فیھا .... فاعل والمؤثّرالمجتمع ال
، داعیة المدینة المنوّرة الذي حوّل دعاة لامعون كمصعب بن عمیر 

، داعیة الیمن، یثرب إلى مدینة منوّرة قبل الھجرة، ومعاذ بن جبل 
، وقوّة تأثیره في بیئتھ، وعليّ بن أبي طالب وأبي بكر الصّدّیق 

في قوّتھ الاقتصادیة وعثمان بن عفّان ) كاریزما(ز شخصیّتھ في تمیّ
في قدرتھ الخارقة على تحقیق اللازمة، وعبد الرّحمن بن عوف 

في ملكاتھ التغییریة وعمر بن الخطّاب ،المعجزات المالیّة
بمثل ھؤلاء تقوم حركة التغییر والإصلاح في المفاصل ... والإداریّة

.تالمھمّة من المجتمعا

: مراعاة الأدوات الدعویة لكل عصر: سابعاً
یقع بعض الدعاة والمصلحین، وكذلك بعض : ویتابع عاشق النور

الجماعات الإسلامیة، في مطب الفارق الزمني بین عصر النبوة 
والعصر الحالي أو العصور اللاحقة، والمطلوب من الدعاة والمصلحین 
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أنّ ثوابت الإسلام لا تختلف مراعاة الفوارق الزمنیة بین العصور، ومع
من عصر إلى آخر، لكن أدوات الدعوة تختلف باختلاف العصور، وھذا 
الفھم مھم جداً في بناء الأفراد، ولكل عصر أدواتھ الواجب استعمالھا، 
وما یصلح من ھذه الأدوات لعصر سابق، قد لا یصلح لعصر لاحق، 

ار، أن ھناك صنفاً والمشكلة التي لاحظھا السید الشریف في ھذا الإط
من الدّعاة لم یستطع ھدم الھوة الزّمنیّة الشّاسعة بین دولة الفاروق 

فیُرید من مجتمع الیوم أن یستخدم أدوات وعناصر ،وعصرنا الحاضر
طبعاً أنا أتكلّم (: یقول السید الشریف،المجتمع الفاروقي وھذا صعب

لفة ودعوتھ مجتمع الیوم أدواتھ مخت،عن الأدوات لا عن الثوابت
فنراھم على سبیل المثال یركزون في مظھرھم ولباسھم ،تكون مختلفة

ھل نریدُ من مجتمعنا الیوم، في ... على مظھر ولباس تلك الحقبة
والسروال )الدّشداش القصیر(عصر الأناقة والأزیاء أن یلبس كلھ 

لى الأطول منھ قلیلاً، حتّى نقول أنّنا على الصّواب، أنا أركّز دائما ع
الجوھر لا على المظھر، فلیلبس النّاس ما شاؤوا طالما أنھ في الإطار 
الشّرعي، وضمن حدود ستر العورة عند الرّجال والنّساء، كما عرّفھا 

).الشّرع، قلت إنّ الأدوات یمكن استبدالھا طالما لم تمسّ الثوابت
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ملامح العمل ومنهاجهبعض

:أسس وقواعد البناءالعمل التربوي : الباب الأول
مقدمة
أو أھلك دونھ
تحدید المقاصد
ًصناعة جیل یحمل عبئا
الزواج والعفاف

:الدعوة على بصیرة: الباب الثاني
مقدمة
مفاھیم الرسالة

بعض الأسالیب عند السید الشریف: الباب الثالث
مقدمة
أسلوب التربیة عند السید الشریف
أسلوب الموعظة عند السید الشریف
وب الخطابة عند السید الشریفأسل
أسلوب الحوار عند السید الشریف

:بعض التوجیھات القلبیة من السید الشریف لأتباعھ: الباب الرابع
مقدمة
نظریة الاحتساب
وقراءتھاالسنن الإلھیة وضرورة فھمھا
الدعوة على بصیرة وشروطھا
التغییر حتى یغیروا ما بأنفسھم
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وقواعد البناءأسس : العمل التربوي

:مقدمة
منذ بدایة التنصیب، عرف السید الشریف حجم : یقول عاشق النور

المھمة الموكولة إلیھ، وعرف دوره كشیخ مربٍ، وعرف أن أمامھ 
مھمة تنوء بحملھا الجبال، وكان واضحاً أمامھ السبیل الذي سیسلكھ إلى 

ھ، وعرف مبتغاه، وكان واضحاً لھ حجم الصعوبات والعقبات التي أمام
من البدایة، أنھ في الجبھة أمام الشیطان وأعوانھ من الإنس بمفرده، إلا 
عون االله تعالى ومدده، فشمّر مباشرة عن ساعد الجدّ، وحمل الأمانة 
بمسؤولیة وعزم، ولنا أن نتصور صعوبة ھذه البدایات وھو بمفرده، 

ولنا أن ولنا أن نتصور الإرث الثقیل الذي حملھ وھو في الساحة وحده، 
ھ، ولتثبیطھ نتصور حجم الضغوط الھائلة التي نزلت بھ لثنیھ عن ھدف

على بصیرة وھدى، یزالومالكنھ كان یسیر...عن متابعة المسیر
وكان ذا عزیمة تعادل عزیمة مجموعة من الرجال الأقویاء، وكان 
إصراره على تذلیل الصعاب ومتابعة المسیر مھما كلفھ ذلك من عناء، 

ولك أن تعذر عشقي لھ وانشدادي ...لھ في ذلك إلا عزائم الأولیاءلا یعاد
إلیھ بالكلیة، فلم أر كمثلھ في الوضاءة والجمال، ولم أر كمثلھ في 
العزیمة والإصرار على الحق، ولم أر كمثلھ في الوعي والإدراك، ولم 

إنھ ممیز من حیث نظرت ...في وضوح معالم الطریق أمامھأر كمثلھ 
سرك في كل التفاصیل، ولأنھ مُزج من نور طھارة آل البیت، إلیھ، ویأ

وتربى في كنف سیدٍ من آل البیت، ولأنھ واضح جلي في كل ما یقول 
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ویفعل، ولأنھ حریص على اتباع جده بكل حركة وسكنة والتفاتھ، فإنھ 
... ملتقى المحبین والعاشقین والباحثین عن وھج مشع بین النجوم

:أو أھلك دونھ
أمضى السید : عاشق النور بلسانٍ یقطر منھ شھد المحبیقول 

الشریف اثنان وعشرون عاماً في زاویتھ، وبین أحبابھ ومریدیھ، وكانت 
عینھ في مراقبة ھذا الواقع المتنوع عن الحركات الإسلامیة، وكانت 
تعصف فیھ ھذه الأفكار المتنوعة عن سلبیات العمل الإسلامي عصفاً 

یؤلمھ كثرة الإحباطات وكثرة التراجع الدعوي، وكان،ذھنیاً وروحیاً
وكان خلالھا یتلمس الأرض قبل أن یخطو، حتى لا تطأ قدماه إلا 
الأرض الصّلبة والمتینة، والتي یستطیع الانطلاق فیھا بشكل قويّ 
ومتمیّز وثابت، لذلك عصف خلال ھذه الفترة بكلّ الاتجاھات وسلبیاتھا 

: ھا ودرسھا ووعاھا، یقول السید الشریفوأخطائھا جانباً، بعد أن راقب
وصرت أغرس الإیجابیات عند أتباعي غرس السّاقي، وأحفظھم حفظ (

الرّاعي الذي یتعھّد غرسھ برمش عینھ، وكنت واثقَ الخطى، سویاً 
أزلّ أحیاناً، فما إن ...على صراط مستقیم، ما استطعت إلى ذلك سبیلاً

حتّى أرعوي، وأقف أوّاباً لا ألوي تأتي الإشارة، التي لم تتأخّر یوماً 
ضحّیتُ في ھذه المدّة بعشرات الرّجال الذین لم أجد فیھم ،على شيء

فمن أراد منھم الدّنیا تجاھلتھ، ومن أراد ،جَلداً وفھماً لما انتویتھ
الجھل علّمتھ، فإن لم یتعلّم نبذتھُ، ومن أراد الجاهَ وحبّ الرّیاسة 

بقیت على أھدافي وخطتي ... دّنیا خاصمتھومن أراد الدّین لل،أبعدتھُ
لم أسمح لأحد أن یغیّر ،من دون رمشة عین، وبإصرار الواثق بالوعد

تمردت على أدعیاء ،ولم أترك لأحد أن یسيء لدعوتي،مقاصدي
یشھدُ االله أنّني لم . التّصوّف أولاً، وعرّفت لھم ما ھو التّصوّف الحقّ

أو شخصي، إنّما ھي الغیرة على أنتصر في ذلك لھوىً أو لدافع نفسي
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دور أنیط بي، وعاھدت االله أن لا أحید عنھ، ولا أتركھ بإذن االله أو 
).أھلك دونھ

قام السید الشریف بتربیة الأتباع على منھج واضح ومسدد، حثھم 
على الإخلاص بدایة، ثم حثھم على تخصیص النیة في العمل الله، ثم 

وبھم والانشغال بھا بدل عیوب ساعدھم في علاج آفاتھم ومراقبة عی
الناس، ثم مشى بھم في مدارج السالكین في علاج أمراض القلوب 
وتنقیتھا، كل ذلك بمھارة الطبیب الحاذق، ثمّ وضعھم على الدرب 
السويّ، وأخذ یراقبھم من قریب، فمن قصّر أو زلت قدماه، بادر إلیھ 

ھم السید الشریف بالنصیحة والمساعدة لیقف من جدید ولیتابع المسیر، ف
عن ربھ، وفھم أتباعھ عنھ، وسار بھم بھمة وعزیمة إلى برّ الأمان، 

وھو في ...حتى غدت أرواحھم أطھر، وقلوبھم أنظف ونفوسھم أرضى
.كل ھذا المشوار ثابت على منھجھ لا یغیر ولا یبدل

:تحدید المقاصد
ومما یزیدني عشقاً وحباً لھ، وضوح منھجھ : یقول عاشق النور

وتحدید مقصده، فلا یتكلم بلونین أبداً، ولم یَحِدْ عن منھجھ منذ انطلق 
فقد حدّد مقاصده منذ البدایة، وسار علیھا كما ھي ! یوم التنصیب، نعم

وشرع منذ البدایة في صیاغة المنھج الذي ،من دون تغییر أو تبدیل
وسار علیھ كل ھذه المدة، وأحسبھ سیتابع المسیر علیھ ،سیسیر علیھ

للنھایة إن شاء االله، ومن یرجع إلى دروسھ وخطبھ السابقة سیجد أن 
...المنھج والمحتوى لم یتغیر أبداً، وسیجد أن طریقتھ في التربیة

وطریقتھ في الدعوة لم تتغیر، ثابت على منھج واضح وجليّ، ومن 
یراقب منھجھ سیجد أنھ یستند إلى كتاب االله عز وجل أولاً، فھماً 

قھاً عن االله تعالى، ومعلوم أن علماء آل البیت خیر من فقھ واستنباطاً وف
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، ومن عایشھ الدین وعلم التأویل، وكذلك یستند إلى سنّة رسول االله 
أو تابع خطبھ ودروسھ ومواعظھ، سیجد نكھة أخرى للسیرة وللسنة 

وبالحب لمتابعتھ والاقتداء بھ، لدیھ، بحیث ینساق بالحب للنبي 
شریف أجواء السیرة النبویة بكل تفاصیلھا وتعیش مع السید ال

ومنعطفاتھا، وینقلك حالھ مع جده ومع سرده لسیرتھ وسنتھ إلى أجواء 
أخرى تنبض في القلب والوجدان، فیرى المرء أنھ في عصر النبوة بین 

وكذلك یستند المنھج إلى ...الصحابة ھناك في أزقة المدینة المنورة
الكونیّة، ومراقبتھ لھذه السنن والسیر معرفة السید الشریف لسنن االله 

وفقھا، وبذلك تنالھ ید التأیید الربانیة والمدد الرباني، لأن من وافق 
وكذلك اتخذ من تجارب ...السنن الإلھیة وُفق، ومن خالفھا فشل وخاب

السّابقین من مشایخ الطریقة ومن أجداده من آل البیت منھجاً ونوراً 
أن حدد المقصد، وحدد الأساس الذي یستقي وبعد ...یسیر بھ في الناس

منھ طریقھ ومنھاجھ، انطلق في دعوتھ ودروسھ وخطبھ ومواعظھ 
وتربیتھ لمریدیھ، وقد دوّن كل ما تكلم بھ، على الورق أو على أشرطة 

. التسجیل، وسیقوم بطباعتھ وتوزیعھ إن شاء االله

:صناعة جیل یحمل عبئاً
تعالى السید الشریف بفراسة علم وقد وفق االله : یقول عاشق النور

الرجال، وعمل طیلة ھذه الفترة على اختیار الرّجال الأكفاء، الذین 
سیحملون ھمّ ھذه الدّعوة وعبئھا، وكان أن قیض االله لھ منھم الكثیر، 

وقد (: وبنفس المواصفات التي أرادھا ورغبھا، یقول السید الشریف
لصّفر، لصناعة جیل جدیدٍ علمتُ أنّ ساعة العمل تستوجب البدء من ا

فشغلتھُ . بمواصفات جدیدة، یحمل عبء الدّعوة إلى االله على بصیرة
شغلتھُ بالحق حتى لا تشغلھُ ،بالطاعة، حتّى لا تشغلھ نفسھ بالمعصیة
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نفسھ بالباطل، وھم الیوم أراھم نخبة من الذاكرین المتّقین المتعلّمین 
).الذین أدركوا واجبھم حقّ الإدراك

في مرحلة بناء الجیل الذي سیحمل الدعوة، : عاشق النوریقول 
فقد وجد في ،كان التنوع في الشّباب داخل الزاویة ممیزاً ومتنوعاً

الزاویة مجموعة من الشّباب الواعد، جُلّھم من حملة الشّھادات العلیا في 
مختلف التّخصصات العلمیّة من الطّب والھندسات مروراً بالصیدلة 

قانون، وانتھاءً بالإدارة والمحاسبة، وھناك أیضاً الذین لم والفیزیاء وال
یحالفھم الحظ بإكمال دراساتھم الجامعیة، لكنھم أیضاً دعاة ناضجون لا 

كلھم . یقلون عن أقرانھم المتعلمین في مستوى التّقوى والفھم لرسالتھم
والحمد الله جنود مثابرون مخلصون، یُشكلون مجتمعاً صغیراً متكاملاً 

. انساً، ھذا فیما یتعلّق بالرجالمتج

أما بالنسبة لنشاط النساء، فھو لا یقل شأناً عن نشاط الرجال، بل 
إنّھن برعن أكثر في بعض المجالات، كتعلیم القرآن على سبیل المثال، 

.وھُنّ أیضاً یُشكلن فیما بینھنّ مجتمعاً متكاملاً متجانساً مكتفیاً بذاتھ

أصون ھذا المجتمع بشقیھ، وكنت (: یقول السید الشریف
اق، حتّى لا قوصونھ من كل أسباب النّزاع والشّوأحرص على سلامتھ 
).یفشل ولا تذھب ریحھ

:الزواج والعفاف
وفي حرص السید الشریف على العفاف في : یقول عاشق النور

محیطھ، ولأنھ یعرف نوازع البشر ومتطلبات النفس ورغائبھا، 
لأخلاقي السوي للشباب من حولھ، وفي ولحرصھ الشدید على السلوك ا

من : حرصھ على الجیل من الزیغ والانحلال، كان على الدّوام ینادي
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لأن الزّواج من سنّة نبینا ومن سنن ،استطاع الباءة من الشّباب فلیتزوّج
ویحاول دوماً أن لا یترك ،الأنبیاء من قبلھ علیھ وعلیھم الصّلاة والسّلام

وكان یحثّ الآباء على مساعدة أبنائھم على ،یطھأعزباً أو عزباء في مح
مصاریف الزّواج، وتسھیل إجراءاتھ وتخفیف مصاریفھ، ویحث 

.المقتدر منھم أن یزوّج ولده مبكّراً ما أمكن

وللسید الشریف منھجٌ للزواج متمیزٌ وواضحٌ، ویناسب العصر 
ر الذي نحن فیھ، یقوم على عدة طروحات منھا، أنھ یخفف أعباء المھ

بحیث ، )خیر نساء أمتى أصبحھن وجھاً وأقلھن مھراً(على الخاطب 
یقوى علیھ الخاطب، ولا یرھقھ أو یثنیھ عن الزواج، ولا یتجاوز الثلاثة 
آلاف دینار أردني، یشمل شبكة العروس وتجھیزھا، وكذلك من منھجھ، 
أنھ لا یحبّ التفاخر في حفلة الخطبة أو العرس، وقد ألغى مصاریف 

م العامة وأبقى على الولائم الخاصة بین العائلتین المتصاھرتین الولائ
فقط، وضمن أفراد الأسرتین فقط، وبحیث تكون مظاھر الاحتفال 
بسیطة وغیر مكلفة، وخالیة من أي بذخ في المصاریف، ومن منھجھ 
أنھ جھز لھذه الاحتفالات صالةً تناسب الحفلات، في مقر المركز 

د وقدّمھا من دون مقابل لحفلات أتباعھ الثقافي، ومجھزة بشكل جی
ومریدیھ ومحبیھ، كما برع بعض أتباعھ في تصویر الأفلام للحفلات، 
ولأن الفرح عادة یكون في شباب الزاویة وأتباعھا، فترى الجمیع 
یشارك بفرح وسرور، لأنھم یرون أن الفرح فرحھم، بل ویقدمون 

ت الزواج والأفراح، وصلات من الأناشید الإسلامیة، التي تناسب حفلا
ومن منھجھ أیضاً أنھ یحث الخاطب على عدم تأخیر فترة الخطبة، 
ویحثھ على سرعة تجھیز بیت الزوجیة، ویساعده أحیاناً ببعض الأثاث 

وھكذا أوجد السید ... أو ما شابھ إن لزم الأمر، كي یتم الأمر بسرعة
ة، وبدأت الشریف منھجاً متواضعاً لكنھ جمیل ومتكامل وبكلفة بسیط

بذلك جموع الشباب تسرع في الزواج وأحیاناً كثیرة بعد دخول 
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الجامعة، إذا كان الشابّ یستطیع تحمل مصاریف بیت الزوجیة، وأحیاناً 
مباشرة بعد التخرج، وقد بدأت تتشكل بیوتات جدیدة في محیط أتباع 
السید الشریف وعلى ھذا المنھج، وقد طرح االله في ھذه الزیجات البركة 
والعفاف، والاستقرار النفسيّ والروحي، وانطلق الشباب الیوم بعد ھذا 

. الإعداد للمجتمع بھمّة عظیمة للعطاء

ثمّ ترجَم السید الشریف ھذا المنھج على أرض الواقع، ومن خلال 
فولدي البكر محمّد لمّا ذھب إلى (: أسرتھ الخاصّة، یقول السید الشریف

لى الفضیلة والحرص على البقاء طاھراً، الجامعة الأردنیّة كنت أحثھُ ع
وأخبرتھ إن وجد في نفسھ ضعفاً، فأنا على استعداد لتزویجھ متى 
شاء، وفي عامھ الثاني في الجامعة خطبت لھ ابنة عمّھِ، وفي عامھ 
الثّالث في الجامعة زوّجتھ، وقبل أن یُنھي عامھ الرّابع رزقھ االله بولده 

ابي على تكوینھِ النّفسي والفكري البكر، وقد رأیت أثر ذلك الإیج
فھو الآن متزوّج ،وفعلتُ الشيءَ نفسھ مع أخیھِ صدّیق،والرّوحي

وفي عامھ الجامعي الثالث، ثمّ كان أن زوّجت كبرى بناتي امتثال فور 
وعلى ،دخولھا إلى الجامعة الأردنیّة، وھي الآن في الجامعة ومتزوّجة

وطلبتُ منھم ،زّواج والعلم معاًالدّوام أحثھم وأحثّ من حولي على ال
،الاستمرار في التّحصیل العلمي للدراسات العلیا فیما بعد البكالوریوس

ومع . وھا ھو محمد یتابع تحصیلھ العلمي بعد البكالوریوس والزّواج
الإرادة كل شيء یسھل، وقد لمست الأثر الكبیر لذلك فیھم على كل 

ا یأمر بھ على نفسھ وبیتھ ومن نعم سیدٌ شریفٌ یبدأ بتطبیق م). الصعد
یعول، وكذلك یفعل أھل االله والمصلحون، مما یعطي مصداقیة لصاحب 
المنھج، ویجعل في قلوب أتباعھ الإكبار والتوقیر، بالإضافة إلى الحبّ 

.العظیم
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الدعوة على بصيرة

:مقدمة
یقول عاشق النور، وھو ینظر إلى جموع الأحبة والمریدین حول 

الشریف، وقد حمل كل واحدٍ منھم قلباً مفعماً وعقلاً نیراً ومشعلاً السید 
مضیئاً، لینیر بھ درب المحیطین والمحبین، وقد تم إعدادھم من قبل 

. السید الشریف كما أراد واحبّ
یقول السید الشریف مبتھجاً وھو یرى نتاج جھده وعملھ الشاق 

لطریقة الیوم، ا(: والمضني ینطلق الیوم لخدمة الأمة والمجتمع
والزاویة الیوم، والمثابة الیوم، والجمعیة الیوم، والدعوة الیوم، 

كل المؤسّسات التي شكّلتھا وأسّستھا أراھا الیوم ...والمدرسة الیوم
وعلى أسس متینةٍ ...تنطلق بالرسالة من جدید، كما رسمتُ لھا

).مدروسةٍ واعدةٍ وممدودةٍ بإذن االله تعالى

:مفاھیم الرسالة
یقول عاشق النور وھو یشرح المفاھیم والأسس التي قامت علیھا 
رسالة السید الشریف، ویذكر بعضاً من منھاجھ وأسلوبھ المتبع للدعوة 

:لقد انطلقت الرسالة من المفاھیم التالیة...والتربیة والإصلاح
علاقة لنا بالسّیاسة، ولسنا تنظیماً ولا حركة ولا حزباً، ولیس لا .١

ض سیاسيّ، لا الآن ولا مستقبلاً، ونعتقد أنّ السّیاسة لنا أي غر
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نحن فقط . ھي في ترك السیاسة، ولیس لنا أي غرض دنیوي
.أتباع طریقةٍ، ینشدُ أتباعھا صلاح الدنیا والآخرة

العمل الخالص لوجھ االله تعالى في التّربیة على حب االله .٢
إلى ومعرفتھ ومعرفة سننھ، ودلالة الخلق على ربھم، ودعوتھم 

.دفء العلاقة معھ
التّركیز على تعلیم القرآن وأحكام تلاوتھ وعلومھ والعمل .٣

.بأحكامھ، وتمتین الصلة بھ، من خلال تعھده بالتلاوة المستمرة
وحبّھ وحب آل بیتھ، والتعرف الحرص على سنّة الرّسول .٤

.على أخلاقھ والتأدب بھا، باعتباره القدوة الحسنة لنا
والعمل على تزكیة أنفسنا في ،ما بینناالتآلف والتحابب فی.٥

زاویتنا، فیما یشكل مجتمعاً إیمانیاً متحاباً متآلفاً، یجمع بین 
.الإیمان والعلم والأدب في واقعیة عملیّة وعلمیّة

نسعى لرضا االله، ونسألھ تعالى أن نكون محل نظره وأن .٦
.یستعملنا في خدمة إسلامنا العظیم

خدم الإسلام بصدق وإخلاص، ولا نقدّر ونحترم ونُجل كلّ من .٧
ندّعي أنّنا وحدنا نحمل ھمّ الإسلام والعمل لھ، بل كلٌ یعمل 

.على ثغر
نقبل المسلم الآخر أیّا كان فھمھ وفكره، ولا نعادیھ ولا نكفره .٨

.ولا نقصیھ، ونسعد بأي جھد یكون في خدمة الإسلام أینما كان
ریة، بل نھتم لا نھتم بالشّكل والصّور ولا بالتفاصیل الظاھ.٩

. بالجوھر والوجدان لأنھ محل النظر والامتحان
ننظر بتفاؤل للأجیال القادمة، ونسعى لتعلیمھا وتربیتھا على .١٠

أخلاق الإسلام الحمیدة، بعیداً عن التعصب والشحناء، وبعیداً 
عن الإفراط أو التفریط، ولتحقیق ھذه الغایة، توجھنا لإنشاء 
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سة في بدایة العام الدّراسي المدارس وقمنا بفتح أوّل مدر
٢٠١١-٢٠١٠.

نستخدم كل أدوات العصر المتاحة في إعداد الأجیال، ما دامت .١١
. لا تؤثر في الأخلاق أو السلوك السوي

الإصلاح یبدأ من القاعدة إلى أعلى الھرم صغاراً وكباراً، .١٢
رجالاً ونساءً، أغنیاء وفقراء، والكل مدعو إلى إصلاح نفسھ 

م والأمراض القلبیة، لیعود صفاء الإیمان للقلوب، ومعالجة الآثا
.ولتشرق ھذه القلوب بحب االله وما والاه

لا نكفّرُ ،المسلمون في نظرنا أمّة خیریة على اختلاف مدارسھم.١٣
أحداً منھم، ونعتقد أن الخیر فیھا إلى یوم الدین، لكنھ یحتاج إلى 

ھذه عملیة إزاحة غبار الزمن عنھ، من دون استثناء أحد من
.الخیریة

أمة الدعوة ھم كل خلق االله في كل أصقاع الدنیا، ندعوھم .١٤
ونسأل االله لھم الھدایة، وأمة الإجابةِ ھمُ المسلمون الذین 
استجابوا الله ولرسولھ، نتعاونُ معھم، ونلتقي معھم فیما اتفقنا 

ولا نحمل للجمیع إلا الحب . علیھ، ونعذرھم فیما اختلفنا فیھ
.والوداد

تقوم على المحبة، لأن الكراھیة لا تصنع أمة، ولا دعوتنا.١٥
نسعى لإیجاد الخصوم أو الأعداء، بل لا حاجة بنا لأيّ 

.خصومة، ومن أساء إلینا نكِلھ إلى االله
الدعوات الجاھلیّة، من عصبیة وإقلیمیة وقومیة، ننبذ كلّ.١٦

ودعوتنا تقوم على الأخوّة الإسلامیّة، وفي زاویتنا الأبیض 
العربي والعجمي، الأردني والفلسطیني والسوري والأسود، 

والعراقي والمصري والسوداني، الشرقي والغربي، أكرمھم 
.عند االله أتقاھم
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سؤالنا لكل مسلم ماذا قدّمت لدینك؟ واعمل على أن یكون لك .١٧
واعمل للإسلام لأنھ . بصمة في الكون قبل الرحیل الأبدي

ادتك وتقواك خیرھا وعب. سائلك یوم القیامة ماذا قدمت لدینك
.لك وحدك، أما دینك فینتظر منك عملاً خاصاً لھ

تركیزنا على صلاح القلب، ودعوتنا تحیا بحیاة القلب والرّوح، .١٨
.وحب االله وذكره ھما مفتاحا ھذه الحیاة

.نسعى للتوسّع في بناء المدارس وبمستوى علمي وخلقي ممیّز.١٩
: ساتنا القائمةنستمر في أدائنا وتقدیم خدماتنا من خلال مؤس.٢٠

المسجد والزاویة ودار القرآن ودار الأیتام والمركز الثقافي 
ومركز الدّراسات والتّكایا ورعایة أبناء السّبیل والمدارس 

.والبیوت
نسعى لتأمین المصاریف الدراسیّة للفقراء المتمیّزین من خلال .٢١

أو الراغبین في الصرف في ھذا الباب الكبیر . المقتدرین مالیاً
.خیر العمیملل

تشجیع المقتدرین على المساھمة في بناء مدارس، أو مصاریف .٢٢
.البیوت السكنیة لطلاب العلم

ومعلّمین، لحمل ھذا العبء ةتدریب الكوادر من مشرفین ودعا.٢٣
.الدعوي والإرشادي والأخلاقي

حثّ الأجیال على كثرة الذكر وتلاوة القرآن وقیام اللیل .٢٤
.الله، وتعویدھم النفقة في سبیل االلهوالتّضحیة بالوقت في سبیل ا

فتح بیوت لإیواء الطّلبة غیر القادرین لتمكینھم من متابعة .٢٥
التّعلیم، وتوجیھھم لخدمة دینھم، وتعلیمھم الدّعوة إلیھ، وقد قمنا 

.بفتح البیت الأول في منطقة الجبیھة
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ھذا ونسأل االله أن یكون عملنا خالصاً لوجھھ الكریم، وأن یوفقنا 
حب ویرضى، وأن یستعملنا لما فیھ خدمة دیننا، وأن یرانا حیث لما ی

. أمرنا، إنھ سمیع مجیب


عند السيد الشريف: بعـض الأساليب المتميزة

:مقدمة
في زحمة الأحداث والروایات والذكریات، : قال عاشق النور

یَبْرقُ في أعماق الفكر عندي، ویَصْدقھُ في ذلك قلبي، إبداعات السید 
شریف في فنون عدیدة یصعبُ حصرھا، فمن أین أتیتھ تراه متألقاً، ال

ومن أین نظرتھ تراه أجمل، واعذرني فتمیزه وتألقھ فجّر حبھ في قلبي، 
...أو حبي لھ أظھر لي تمیزه، كما أبدى لي مكامن الجمال والألق فیھ

ھل حاولت أن تسمع صوتھ حین یتكلم، أو تسمع حسھ حین یتنفس، أو 
ھل رأیتھ متواضعاً مع الأطفال؟ ھل رأیت ...ھ حین یتبسمترى ضحكت

انجذاب أطفالنا إلیھ؟ حاول أن تدع قلبك یصغي إلیھ حین یخطب أو 
ینصح أو یجالس الأیتام أو یصغي للمحتاج أو حین یسكت بعد ختام 

...الأوراد

من البدائع المتمیزة فیھ، إبداعھ في شؤون التربیة، وتألقھ حین 
تھ في الخطابة على المنبر، وإتقانھ الحوار مع الموعظة، وروع

... الآخرین
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:عند السید الشریفأسلوب التربیة
لأن السید الشریف ورث المشیخة وطبّ : یقول عاشق النور

القلوب عن أجداده، وتلقاه مجالسة ومسارقة من والده الجلیل رحمھ االله، 
دیّنھم ناتج عن فقد برع فیھ، فأخرج للمجتمع مریدین صالحین أكفاء، ت

تراكم خبرات وعلوم من مجالسة السید الشریف وتربیتھ لھم، ولیس 
تدیناً للضرورة الاجتماعیة أو ھرباً من فشل كبیر مرّ فیھ أحدھم، أو 
نتیجة أزمة عنیفة عاشھا أحدھم، بل تدینھم متوازن حصیف یقوم على 

ائحھ الوعي الراشد والمتابعة الحثیثة لتوجیھات السید الشریف ونص
وتعلیمھ، كما أخرج من دار الأیتام شباباً واعداً ناضجاً مستویاً، بعیداً 
عن العقد والمشكلات، یحملون قلوباً مفعمة بالإیمان الصادق، والعزیمة 
الوقادة لخدمة الدین، كما أنتج أسراً مستقرة ومتوازنة على نھج قویم 

لمریدین بكل وأفق للرعایة سلیم، كل ذلك في متابعة السید الشریف ل
التفاصیل، وبمتابعة كل مرید بما یلزمھ ویحتاجھ كي یستقیم سلوكھ، بل 
بمباشرة منھ لكل مریدٍ أو شابٍ في محیطھ أو یعیش في كنفھ، فكم عالج 

وأما أسلوبھ في ... في أتباعھ من آفات نفسیة وأمراض قلبیة مستحكمة
من بعید، من دون العلاج فیقوم على المعالجة بالتوجیھ والإشارة للمرید 

مواجھة أو إراقة ماء وجھ المرید، بل بالإشارات والتلمیحات من دون 
التصریح، مما یجعل تنبیھاتھ وملاحظاتھ محل قبول مریح لدى السالك، 
وتراه یسیر الھوینى مع السالك حتى یضعھ على شط السلامة من دون 

عضلات إحراج، ومن دون أن یمنّ على أحد، بل تراه مھتماً بحل الم
عند السالك، ویرى ذلك جزءاً من رسالتھ ودوره في المجتمع، كما أنھ 
یعالج في المرید آفة إثر آفة، مبتدئاً بأشدھا وضوحاً وتأثیراً على 
سلوكھ، ولا یفتح لھ كلّ الآفات حتى لا یحبطھ أو یقلقھ، وإذا سألھ أحد 

دھا، تراه من السالكین عن آفة یراھا في نفسھ أو أحبّ أن یتأكد من وجو
ویظھر في ...أو ربما...یخجل من البوح لھ، بل قد یشیر ویقول لھ لعل
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أو فلنسمھ حیاء الأولیاء، ھل رأیت یوماً حیاء ...وجھھ حمرة الخجل
الأولیاء؟ تعال إلى الزاویة وستراه حتماً، وستحبھ تماماً كما أحببتھ 

ثھم على وأكثر، كما أنھ یتابع في أتباعھ من حولھ حسن الخلق ویح
تلمسھ في أدق التفاصیل، ولا یرضى بأنصاف الأخلاق، بل لا بدّ أن 
یكون السالك على خلق رفیع ومتمیز ومن دون تكلف، بل یتابع 
المریدین لدیھ، حتى یكون حسن الخلق لدیھم جبلة وتأصیلاً، كل ذلك 
ضمن أسلوب الوالد الشفوق والحاني، من دون قسوة أو شدة أو تعنیف، 

. في أغلب الأحیانلكن بحزم

:أسلوب الموعظة عند السید الشریف
الموعظة عند السید الشریف : یقول عاشق النور مبھوراً بمحبوبھ

شأن آخر، ونكھة أخرى، فھو حین الوعظ، یتكلم من قلبھ ووجدانھ 
حین الوعظ، فیشعر المستمع ومشاعره، ویستحضر العلاقة مع جده 

تمت صیاغتھ الآن على نار المحبة، فیدخل أنھ یسمع كلاماً ندیاً دافئاً،
كلامھ ووعظھ في شغاف القلب، ویحرك مواجید مستمعیھ وأرواحھم 
للملأ الأعلى، وتغص قلوبھم التي في الصدور بلواعج الشوق والرضا، 
أو الحمد والشكر، أو الندم على ما فات، أو مذاھب شتى یحلق فیھا 

لا تخلو موعظتھ عادة من المریدون والسامعون، كلٌ إلى مرتقاه، و
تحریكٍ للذكر او تحریكٍ للقلب بالحب الله أو لرسولھ أو لآل البیت أو 
لأولیائھ، أو من حكمة جدیدة تدق أسماع محبیھ بالأنس وأنغام الحنان، 
وغالباً ما تكون الموعظة قصیرة ومركزة وسریعة الوقع ومفعمة 

ریف مجلسھ، تاركاً بالأحوال، وبعد انتھاء الموعظة، یغادر السید الش
خلفھ أحباباً مشدوھین مفعمین محلقین، یغلب علیھم السكینة والوقار، 

.وأحیاناً دموعاً حرّى في الأحداق
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:أسلوب الخطابة عند السید الشریف
یقول عاشق النور وھو جالس تحت درجات المنبر، وكعادتھ 

خطاب، تعال معي واجلس، لترى بنفسك أجواء ال! ھنا: مشدوھاً مبھوراً
وتناثر كلام السید الشریف على الجموع المتعطشة، حول ھذا المنبر، 

فقد تآلف المنبر مع السید الشریف، وتناغم معھ، ویلقي جرانھ في ! انظر
وعندما یبدأ الخطابة ...علوه، فھو مثلنا على موعد معھكل جمعة لی

قلوب تصغي إلیھ أفئدة الناس قبل آذانھم وعقولھم، فھو ماھر في جذب ال
! والأفئدة، ویعرف كل الطرق والمسارب التي تفتح لھ قلوب سامعیھ

وعندما یبدأ الخطاب بالحمد تفھم ماذا سیقول، وإلى أین سیأخذ 
مستمعیھ، ویسیر بھم رویداً رویداً حتى یصل بھم إلى أماكن أخرى في 
العالم الإسلامي حیث النزاعات أو الشدائد، فیحملون معھ الھمّ، وتدق 

م على نفس المعزوفة التي یعزفھا، فتتناغم قلوب السامعین معھ قلوبھ
حتى یتوجھوا جمیعاً معھ بالدعاء لذاك البلد، أو ربما یأخذھم إلى فضاء 
آخر أكثر رحابة وجمالاً، فربما إلى فضاء المواسم الفاضلة كرمضان 
والحجّ أو الخامس عشر من شعبان، وربما حلق بھم في بعض المفاصل 

ة التي تمس الناس وبعض مشاكلھم، فیصغون إلیھ، كیف الاجتماعی
یطرح المشكلة ثم یطرح الحل لھا، كأجمل ما تكون الحلول، وقد یحملھم 
ویذھب بھم إلى أیام النبوة الأولى، لیطلعھم على بعض سنن االله مع 
أنبیائھ وأولیائھ، أو یحلق بھم في فضاءات الرضا والشكر والصبر 

أو یدخل فیھم في بحر التوحید، فیطلعھم ... االلهوالحلم والتخلق بأخلاق 
على بعض كنوزه ولآلئھ، فھو خیر من تكلم عن االله وعن صفاتھ 
وأسمائھ، تشعر أن المعاني تفیض من قلبھ مباشرة، وتأتیھ من كنز ما 
مخبوء في ثنایا قلبھ، فیسكر الحاضرون بمعاني التوحید التي یلقیھا 

...علیھم
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رحب یتقن فنھا بلا منازع، ویتشوق إلیھا وھكذا فالخطبة میدان 
المریدون والسالكون والأحباب وجیران الحيّ، وینتظرھا الجمیع على 
أحرّ من الجمر، لأنھا غدت جرعة دواءٍ قلبيّ أسبوعيّ، ضروریة 
لقلوب محبیھ، أدمن على جرعتھا الجمیع، وإذا غاب عنا في أحد 

جرعتھ الدوائیة الروحانیة الجمع، ترى الجمیع قلق متوتر، لأنھ لم یأخذ
. الأسبوعیة من الخطبة

:أسلوب الحوار عند السید الشریف
یقول عاشق النور وھو في نشوة من ذكریات مجالس السید 

في الحقیقة كنت سابقاً اطلعت على دروس السید الشریف : الشریف
وخطبھ ووعظھ، وتعودت علیھ بھذا النمط والأسلوب، ولم أكن أعلم أنھ 

فن الحوار بھذه الكفاءة المتمیزة، لكنھ بعد أن فتح الدرب أمام یجید 
إخواننا للدعوة والحوار، بدأ یُجلسھم معھ حین یتحاور مع الآخر، 
فوجدت فیھ شخصاً آخر، ونكھة جدیدة أخرى، تنم عن أفق واسع وقبول 
للآخر فعلا عملیاً، ولیس قولاً فقط، فھو أثناء الحوار ھادئ رزین، 

حتى ینھي فكرتھ أو كلامھ، ولا یستھزء بفكرتھ ولا یسمع محاوره
بطرحھ، بل یثني علیھ وكأن فكرتھ أمر عظیم، ثم یناقشھ فیھا بھدوء 
ورویة ویناقشھ في إیجابیاتھا وسلبیاتھا، حتى یتفقان على حل وسط 
یقبلھ الجمیع، ولم أره یوماً متشنجاً أو معنفاً أو محقراً أحداً أبداً، ومع كل 

لم أره یوماً حاد عن منھجھ، أو ابتعد عن دربھ الذي اختطھ حواراتھ، 
في دعوتھ، بل یحاول دوماً مع محاوره إذا لم یجذبھ لصفھ، أن یتلاقى 
معھ على ما یتفقون علیھ، كما أنھ أثناء الحوار یملك زمام الحوار 
وأفكاره، فلا یدع الحوار یتشتت أو یضیع منھ، بل تراه مدركاً ماذا 

طار سیكون مدار الفكر، ویراقب القلوب كي لا تختلف یدور، وبأي إ
باختلاف الفھوم، ویحرص أن تكون الجلسة ھادئة ومتجانسة وبسیطة 
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ویراقب في الجلسة اھتمامات المحاور، ورغباتھ . من دون تكلف
ومعضلاتھ، فیغوص فیھا بالحوار ولا یفرض علیھ فكرة النقاش، بل 

... ر الفكریةیدع الحوار یسیر وفق متطلبات المحاو

وعند انتھاء جلسة الحوار، یخرج الجمیع مرتاحون مما دار من 
أسلوب جدید للحوار والنقاش یدرب . نقاش، ویكون الجمیع مسرورین

علیھ إخواننا الیوم، ویمنحھم فرصة جدیدة للتعلم والدعوة على بصیرة، 
بالھدوء والعلم واستیعاب الآخر وعدم استعجال النتائج، بل یطلب من
الجمیع، أن ابذر بذرتك واتركھا قلیلاً واسقھا وارعاھا بین الفینة 

... والأخرى، كي تنمو ببطء ورویّة


من السيد الشريف لأتباعه: بعض التوجيهات القلبية

:مقدمة
خلال فترة الإعداد والتربیة والسلوك : یقول عاشق النور

ظ، وھي كثیرة للمریدین من حول السید الشریف، وخلال جلسات الوع
في ھذا التاریخ، كان السید الشریف یطرح بعض الأفكار بلون جدیدٍ 
للعمل القلبي عند السالكین، لیساعدھم في الفھم عن االله تعالى في سننھ 
أو لتدریبھم على أسالیب الدخول على االله تعالى والتقرب إلیھ، أو فتح 

لحین، كل ذلك الطریق أمامھم للتواصل مع الأنبیاء والأولیاء والصا
...للإعداد المطلوب لحمل لواء الدعوة فیما بعد
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:نظریة الإحتساب
من الأمور الجمیلة والرائعة التي طرحھا : یقول عاشق النور

السید الشریف على أتباعھ، نظریة الاحتساب، بمعنى أن یحتسب العبد 
كل ما یمرّ بھ في یومھ عند االله تعالى، وفي الحدیث، أن رسول االله 

یا أبا جندل احتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك في (: قال
: وفي صحیح مسلم عن أبي قتادة قال،)المستضعفین فرجاً ومخرجاً

أحتسب على االله أن (: عن صیام یوم عرفة، فقالسُئل رسول االله 
¨   ©         O: وعن مجاھد، في قولھ تعالى،)یكفر السنة الماضیة والآتیة

¬  «  ª®N،ھو ما احتسب بھ من مالھ، أو (: قال في تفسیر معناه
ویقول ).عملٍ بیده أو رجلھ، أو كَلِمھ، أو ما تطوَّع بھ من أمره كلھ

وقال ،)وَالشَّھِیدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَھُ وَمَالَھُ عَلَى االلهِِ(: سیدنا عمر 
لا لا تبك یا أبا ھریرة فإن شدة الحساب یوم القیامة (: رسول االله 

).تصیب الجائع إذا احتسب فى دار الدنیا

والمسلم بھذا الاحتساب یحوّل یومھ وما یمرّ بھ إلى عبادة، وبذلك 
یكون في یومھ في رعایة االله تعالى وحمایتھ وكلاءتھ، ومع مرور 
الوقت والتدریب على الاحتساب، یرى المؤمن نفسھ في مقام الصبر 

ة لأنھ متصل مع االله تعالى والرضا عن االله، ویعیش في راحة وسعاد
بالاحتساب، وكذلك یفتح الاحتساب للعبد باب المراقبة والخشیة من االله 

...تعالى، وباب البعد عن المعاصي والبعد عن سوء الخلق وسوء الطبع

فیحتسب المؤمن عند االله تعالى عبادتھ بكل أشكالھا وألوانھا، 
لمن یعول، ویحتسب ویحتسب عنده تعالى إنفاقھ ورعایتھ لأسرتھ أو 

عند االله تعالى ذھابھ لعملھ وما یكابده في یومھ، ویحتسب عند االله تعالى 



- 199 -

حسن خلقھ، ویحتسب عند االله تعالى سوء خلق من حولھ من الجیران أو 
الأصحاب، ویحتسب عند االله تعالى تنفسھ وطعامھ وشرابھ وضحكھ 

... ابھ وإیابھوجدّه، ویحتسب عند االله تعالى نومھ وطعامھ وشرابھ وذھ
: قالعن أبي ذر الغفاري ... وكل التفاصیل یحتسبھا عند االله تعالى

تَبَسُّمُكَ في وجھ أخیك صدقة، وأمْرُك بالمعروف (: قال رسولُ االله 
ونَھْیُكَ عن المنكَرِ صدقة، وإرشادُك الرجل في أرض الضلال لك 

الحجَرَ صدقة، وبَصَرُك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتكَ 
والشوكَ والعظمَ عن الطریق، لك صدقة، وإفراغُكَ من دَلْوِكَ في دَلْوِ 

وروى الزُھريّ عن عامر بن سعد عن . أخرجھ الترمذي.)أخیك صدقة
یا سعد إنك لن تنفق (: قالأن رسول االله أبیھ سعد بن أبي وقاص 

ي فيّ نفقة تبتغي بھا وجھ االله، إلا أجرت علیھا حتى اللقمة تجعلھا ف
.، ثمّ فلینظر المسلم تلك السعادة والطمأنینة التي تملأ قلبھ)امرأتك

:وقراءتھاوضرورة فھمھاالسنن الإلھیة
لقد رتب االله ھذه الدنیا على سننٍ إلھیةٍ ثابتةٍ، : یقول عاشق النور

وأخذ على نفسھ العھد بإنفاذھا، وربط شؤون الكون وما حوى وشؤون 
بھا، وعلمھا كذلك أنبیاءهُ نن، وأعلم نبیھ تصریفھ وفقاً لھذه الس

وأولیاءهُ، فھذه الدنیا تسیرُ بأھلھا وفقاً لھذه السنن، ومعرفتھا للمؤمن 
ضرورة إیمانیة، حتى یفھم عن ربھ ویتأدب بین یدیھ، ویُحسن التعامل 
مع سننھ، ولیسیر في الدنیا وفق ھذه السنن ونوامیسھِ تعالى، فیسعد 

O...  y) ٦٢(الأحزابO Ñ  Ð    Ï  Î  ÍN:قال تعالى. ویفوز

�  ~  }  |   {  z¡¦  ¥  ¤  £  ¢N٣٨(الأحزاب.(
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ھي نوامیس وقوانین ثابتة، جعلھا االله للخلائق كي : والسننُ الإلھیة
OÀ   ¿     ¾  ½  ¼Á  Å  Ä  Ã  Â: یفھموا عن ربھم، ویسعدوا

ÆÇ  Ì  Ë  Ê  É   ÈN علة الإنسان عموماً وكل فعل یف، )٤٣(فاطر
والمسلم خصوصاً، ینتج عنھ رد فعل ناتج عن جواب إلھي لھذه السنة، 

وبعض ھذه السنن مرتبطٌ بالحیاة الدنیا، كسنن . لأننا في دار الأسباب
النصر والھزیمة، والصحة والمرض، والرزق والتقتیر، والرحمة 

وبعضھا مرتبط بأحوال ...عزة والسعادة، والراحة والضنكوالمطر، وال
الآخرة كسنن النعیم والشفاعة والرحمة وشرب الماء من الحوض 

ت الأطھار والعلماء وصحبة الأنبیاء علیھم السلام وصحبة آل البی
ومنھا سنن العذاب كالظلام والغرق والأھوال والظمأ ...الربانیین
...ومنھا سنن الحیاة والموت والتوالد...والرعب

المرء ھذه السنن، وتعرض لملاحظتھا، ثم لفھمھا من وإذا أدرك
خلال التفكر والتأمل، استطاع ولو نسبیاً أن یتناغم معھا، وتالیا أن 

ومن ثَمّ كان أقرب ،یتناغم مع نفسھ وجسمھ وعقلھ وقلبھ وروحھ
، فملاحظة السنن الإلھیة في للفطرة، وأقرب لخالق ھذه الأشیاء 

ر فیھا، ثم فھمھا لیفھم المرء رسالة االله إلیھ، ثم الكون وفي الحیاة ثم التفك
بالتناغم مع ھذه السنن والإشارات الربانیة، تجعل المرء أقرب الله 
تعالى، وروحھ مفتوحة على إشارات السماء وبالتالي أقرب إلى االله 

. تعالى

:وشروطھاالدعوة على بصیرة
أتباعھ مما یسجل للسید الشریف، أنھ أعدّ : یقول عاشق النور

ومریدیھ لحمل عبء الدعوة والسیر بھا على بصیرة، ووفق المنھج 
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ولأنّ الدعوة ھي عمل الأنبیاء، فإنّ لھا شروطاً تحكمھا، ...القرآني
ومنھجاً تستقیھ من حیاتھم وسیرتھم، ویكفي فخراً للمؤمن أن یدّعي أنھ 

. على قدم الأنبیاء في الدعوة وھدایة الناس

ف تماماً عن إعداد الصالح أو الذاكر أو الفرد وإعداد الداعیة یختل
المسلم، لأن الداعیة من شروطھ أن یكون قلبھ مفعم وممتلئ بالعلم 

، حتى یفیض على الصحیح والفھم السلیم عن االله وعن رسولھ 
الناس، وإلا كیف سینقل الحبّ والرحمة والحلم والھدایة والرغبة في 

روط أن یكون قلبھ قد امتلأ حتى الخ للناس، فمن أولى الش...الآخرة
فاض بھذه المعاني الجمالیة لأسماء االله تعالى، ولا یكفي امتلاء القلب بل 
لا بدّ أن یفیض بعد امتلائھ بھذه المعاني، والشرط الآخر حرصھ الشدید 
على ھدایة الناس وطلب المدد والعون من االله في ذلك، وھذا الحرص 

،Or  q   p  o  nsNلھ أكبر، كلما كان شدیداً كان عون االله 
ومن الشروط أیضاً أن یكون في نفسھ وحیاتھ قدوة لغیره فلا یقول غیر 

O  m  l  kما یفعل وإلا سقط ومقتھ مولاه وأبعد عن عمل الأنبیاء 
|  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  p  o     nN لأن ،

یسلك ھذا الدرب إلا من عمل الأنبیاء محروس بالعنایة الربانیة، ولا 
وفقھ االله واختاره لھذا الشأن، ومن الشروط التواضع الله تعالى، وعدم 
رؤیة النفس وفضائلھا، لأن ھناك خیطاً رفیعاً في القلب یعزف لحن 
العجب والریاء خفيّ، یحبط العمل وتذھب ریحھ فینبغي الحذر منھ، 

صعید، وعدم ومن الشروط طلب رضا االله تعالى في كل حین وعلى كل 
استعجال النتائج، المھم التحرك بالأمر الإلھي وترك القلوب وھدایتھا 
لخالقھا، ومن الشروط مخاطبة الناس على قدر عقولھا والتدرج معھم 
في الخطاب، لأن قلوب الناس عدوة ما تجھل، ومن الشروط الرغبة 
الشدیدة في ھدایة الناس وإنقاذھم من البعد عن درب االله، لأن ھذه
الرغبة والإرادة عند الداعیة تجعل التوفیق من االله حاصلاً بإذن االله، 

O^  ]  \    [  Z   Y_   d  c   b  a    `N ومن الشروط عدم ،
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التطلع لما في أیدي الناس من أمور الدنیا، ومراقبة القلب كي لا یمیل 
لبھ أن إلیھا بالإعجاب أو الفتنة بھا أوالرغبة فیھا، بل یراقب الداعي ق

یكون متعلقاً باالله تعالى ومدده ورضاه، ومن الشروط توقع الأذى 
والتدرب على الصبر والمصابرة، لأن عمل الأنبیاء لھ أعداء من 
شیاطین الإنس یتربصون بھ الدوائر، ومن الشروط الشكر الدائم الله 
تعالى أن وضعنا على قدم الأنبیاء والمصلحین في الدعوة إلى االله على 

، ومن الشروط أیضاً عدم معاداة أحد من الناس، لأنھم كلھم بصیرة
عیال االله، ونرید لھم الھدایة والرشاد والتمتع بالإیمان، و یحمل الداعیة 
في قلبھ العداء فقط للمعتدین ولیس لكل الكفار، ویفرغ قلبھ للحب 

: والإصلاح والعمل لدین االله، وسلاح العمل الله في النفس وفي الناس
الله ونعم الوكیل، كما قال سیدنا عبد الرحمن الكبیر قدست حسبنا ا
:أسراره

نحن ِالمقربِوالحبيبِعزنا با
ومنصبِبجاه لانصرناعز بهما 

وأجنبيكلّ من رام ذلنا من قريبٍ
والنبيحسبنا ا،:قولنافيه سيفنا

:حتى یغیروا ما بنفسھم:التغییر
وھو -عاشق النور عن الدوافع التي جعلت السید الشریف سألت 

ینحى بأتباعھ باتجاه الدعوة وآفاقھا؟ وما ھو الطرح -الشیخ المربي 
الذي جاء بھ في ھذا الزمن الصعب لإنقاذ شباب المجتمع؟ قال لي وھو 

یتألم السید الشریف من : یحاول أن یجمع أفكاره وینتقي كلماتھ
في محیطھ العربي والإسلامي، ویعاني كثیراً عندما الإحباطات المتتالیة 

یجد الفرد المسلم مھزوماً ومأزوماً من داخلھ، وكثیراً ما توجع لصرخةٍ 
مكتومةٍ ھنا وھناك، ویعتبر أن مھمتھ لا تنحصر في التربیة والتزكیة 
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ومجالس الذكر، بل إن منھجھ من بدایة وعیھ قام على الفكر الدعوي، 
زكیة معناھا في الأصل، إحداث التغییر نحو الأفضل وأن التربیة والت

عند الفرد المسلم، فكان وما یزال یوجھ جھده ووقتھ، لیوقظ في المسلم 
فطرتھ التي فطره االله علیھا، وأن یحرك من داخل الفرد المسلم نبض 
التوحید والإیمان، وأن یجعل قلب المحیطین بھ ینبض في حب االله 

الفرد المسلم العزة باالله، والرفعة بالإنتماء تعالى، وأن یشعل في داخل
لھذا الدین العظیم، وأن یشعر الناس أن السعادة، تكمن في البذل والعطاء 

فالتربیة عند السید الشریف تقوم على إعادة . والمشاركة في العمل العام
صیاغة المسلم من داخلھ، بحیث یبدأ في معالجة الآفات والأمراض 

ظ الوجدان الداخلي أو النبض القلبي، ثم تغییر المشاعر القلبیة، ثم بإیقا
القلبیة باتجاه الأمل بموعود االله، والأمل بأثر الفعل الجماعي للأمة، 
والوعي السلیم لرسالة الإسلام الوسطیة، في قبول الجمیع وعدم 

لي الإیجابي لخدمة الإقصاء أو انشاء العداوات، والفرح بالتغییر الداخ
...   غییرتالأمة وصنع ال

ولأننا في زمن التغییر، فإن السید الشریف یھتم بالتغییر القائم على 
تغییر الفرد من داخلھ، وبأن یوقن المسلم بقوتھ، بربھ وبرسولھ وبدینھ، 
وأن یعیش المسلم النصر في داخلھ أولاً، على ما یشعر بھ من ذلّ 

ال الأمة إلا وضیاع، أویأس وخنوع، وأن یوقن أن االله تعالى لن یغیر ح
إذا تغیر ما بأنفسھا من ھوان واستكانة وانھزام، أمام نوازع النفس أو 
رغباتھا، أو أمام مكائد الشیطان وحبائلھ، أو أمام أعداء الأمة وذیولھا، 
وما نراه الیوم في الشعوب العربیة، ھو تغیر حالھم الداخلي وإحساسھم 

العزة ومن الھزیمة إلى بالإستقواء على داخلھم، وتحولھم من الذلة إلى
النصر، ومن الإستكانة والمھانة إلى الفرح، ومن الأنانیة إلى حب البذل 

وھذا ما یسعده ویسعد كل . والعطاء والمشاركة في صنع التغییر
. المخلصین
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بأنّ الذي : كان السید الشریف یُبشر دائماً: ویتابع عاشق النور
الذي یُقصي الأمة، وینفرد یسعى للمناصب لا حظّ لھ في التغییر، وأن

بادعاء الصلاح، لا حظّ لھ في التغییر، وأنّ الأمة كلھا خیریة، فالتغییر 
بالتالي جماعي، كما كان یؤكد دائماً أنّ الإھتمام بسفاسف الأمور بدلاً 

...من عظائمھا لا یُحدث التغییر

 
والآن یاصاحبي، یا عاشق النور الغالي، حان وقت الرحیل، 

نا معاً أیاماً جمیلة، سردنا وتحادثنا، وكثرت بیننا الآھات والغصات عش
وھكذا كل اللحظات الجمیلة تمرّ ... والمواجید، لكنھا كانت سریعة

سریعاً ولا یبقى في الذاكرة إلا صداھا، ولا یبقى في القلب إلا أثرھا 
أحبب من شئت فإنك مفارقھ، لا بدّ من الفراق، وعذاباتھ... وذكریاتھا

إن اشتقت إلیك ... الألیمة، ولا بدّ من الوداع على ألحان ناي حزین، لكن
ستجدني ھناك، : أین أبحث عنك؟ قال لي وفي عینیھ بعض من دموع

في زاویة الأشراف على كتف الوادي بشارع الصفوة، بین أحبابٍ كثر، 
نعزفُ معاً لحن العشق والغرام، في جلسات الوِرد الیومیة، أو خلف 

الشریف في الصلوات المفروضة، وحتماً ستراني معتكفاً في أحد السید 
وقد تراني یوماً محلقاً ... أركان الزاویة أبثھا مواجیدي، وتبثني أشواقھا

مع الطیور في فضاء عمّان، أو مسافراً مع خلیلي شرقاً أوغرباً، إلى 
... حیث أراد
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الصفحةالعنوان

٥إھداء
٦مقدمة

١٠الولادة والإعداد: الفصل الأول
١٢السید الشریف: الباب الأول
١٣النور وعاشق النور: الباب الثاني
١٦بدایة الرحلة: وادي السیر: الباب الثالث
٢١ملھماً-معلماً - مربیاً: الوالد الشریف: الباب الرابع

٢١)باللحظ(التعلم بالحال: أولاً
٢١الوجع للأمة
٢٢یتقدر ومكانة آل الب
٢٤حال الأبوة
٢٥حال الصبر
٢٦):اللحظ واللفظ(التعلم بالحال والمقال معاً : ثانیاً
٢٦القرآن الكریم
٢٨العبادات والطاعات
٢٨العلوم العینیة

٣٠بدایة التألق: مرحلة المدرسة: الباب الخامس
 ٣٠تألقھ في تلاوة القرأن
٣٠تألقھ حین رفع الأذان
 ٣٣والكرمالضیافة

٤٠التكوین الفكري-مرحلة الدراسة الثانویة : الباب السادس
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٤٣بدایة خطبة وصلاة الجمعة
٤٦الجدّ والحفید والسند الشریف: الوصل والوصال: الباب السابع
٥٣وآتیناه الحكم صبیاً: الباب الثامن
٥٦معاناة-دعوة :  الخدمة العسكریة: الباب التاسع
٦٤فراق الأحبة-عام الحزن : الباب العاشر

٧٠خاتمة فترة الإعداد  : الباب الحادي عشر
٧٢تأسیس البنى التحتیة: الفصل الثاني

٧٤مقدمة
٧٤في كنف الوالد: بیت من نور: الباب الأول
٧٩نور على نور : التنصیب وتوحید الطریق: الباب الثاني
٨٣وجھود جبارة-بدایات صعبة : أعباء كبیرة: الباب الثالث
ّ٨٣عبء السن
٨٥عبء المنھج الصحیح
٨٧عبء الإنفاق على الطریقة
٨٨عبء الوظیفة والتوجھ للتجارة
٨٩اتخاذ القرار المھم

٩١المرحلة الأصعب: وفود المتصوفة الأدعیاء: الباب الرابع
٩٤الجمعیة-المثابة -الزاویة : منھجیة الطریق: الباب الخامس

ً٩٦)مركز انطلاق الدعوة(الركن الشدید : بناء الزاویة: أولا
ً١٠١مثابة دار الإیمان لرعایة وإیواء الأیتام: ثانیا
ً١٠٧:إعداد جیل من الدعاة: ثالثا

١٠٩الإخلاص.١
١٠٩الحب والإمتثال.٢
١١٠الذكر والفكر.٣
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الصفحةالعنوان

١١٠معالجة آفات النفس.٤
١١٠علاج أمراض القلوب.٥
١١١استحضار معاني العبادات.٦
١١١الخدمة.٧
١١٢الھمّ العام وشحذ الھمم.٨
١١٢المسارقة في الطباع.٩

١١٣تحویل الصفات.١٠
١١٤تفریغ القلب.١١
١١٤حسن الخطاب.١٢
١١٤استعمال أدوات العصر.١٣

ً١١٦إنشاء جمعیة دار الإیمان الخیریة: رابعا
١١٩التوجھ نـحو علوم القرآن.١
١٢٢العلم والتحصیل العلمي.٢
ً١٢٣المثابة تضيء في قلقیلیة: خامسا
ً١٢٣العمل السیاسي ومصادر الدخل: سادسا

١٢٣العمل السیاسي .١
١٢٤در الدخل المالي الیوممصا.٢

١٢٦السیاحة والسفر والرحلات: الفصل الثالث
١٢٧مقدمة

١٢٧سیاحتھ داخل الأردن : الباب الأول
١٣٠سیاحتھ خارج الأردن : الباب الثاني
١٣٠مصر
١٣٢الشام
١٣٣فلسطین
١٣٥الیمن



- 208 -

الصفحةالعنوان

١٣٧تركیا
١٣٩لبنان
١٤١المغرب

١٤٣العمرة والحج : الباب الثالث
١٤٦بعضاً من تألقات السید الشریف: الفصل الرابع

١٤٧الدعوة الیومیة المباشرة في المكتب : الباب الأول
١٥٠: العلاقة الوطیدة مع العلماء: الباب الثاني

١٥٠الشیخ نوح القضاة رحمھ االله تعالى
١٥٥فكرة إنشاء جامعة: الباب الثالث
١٥٧وكتاب الدلالة: زیارة فلسطین: الباب الرابع

١٥٩حاجة ملحة للأمة: التقریب: الباب الخامس
١٦٣قراءات السید الشریف في الواقع الإسلامي: الفصل الخامس

١٦٤مقدمة
١٦٥لابدّ من الإسلام الشامل في مقابل الھجمات المستمرة: الباب الأول
١٦٧مصیدة أخرى... أفغانستان
١٦٨ثمنٌ باھظ لبضاعة مزجاة

١٧١مراجعة نقدیة ھادفة : الحركات الإسلامیة ودورھا: الباب الثاني
ً١٧١احتكار الحقیقة: أولا
ً١٧٣الاھتمام بالشكل من دون المضمون: ثانیا
ً١٧٤العبث بالأرواح باسم الإسلام: ثالثا
ً١٧٧السیاسة والحكم: رابعا
ً١٧٧القرآنإحیاء القلوب ب: خامسا
ً١٧٨تحري أشخاص الجھد الدعوي: سادسا
ً١٧٨مراعاة الأدوات الدعویة لكل عصر: سابعا
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الصفحةالعنوان

١٨٠بعض ملامح العمل ومنھاجھ:الفصل السادس
١٨١العمل التربوي أسس وقواعد البناء: الباب الأول
١٨١مقدمة
١٨٢أو أھلك دونھ
١٨٣تحدید المقاصد
ً١٨٤صناعة جیل یحمل عبئا
١٨٥الزواج والعفاف

١٨٨الدعوة على بصیرة: الباب الثاني
١٨٨مقدمة
١٨٨مفاھیم الرسالة

١٩٢بعض الأسالیب عند السید الشریف: الباب الثالث
١٩٢مقدمة
١٩٣أسلوب التربیة عند السید الشریف
١٩٤أسلوب الموعظة عند السید الشریف
١٩٥طابة عند السید الشریفأسلوب الخ
١٩٦أسلوب الحوار عند السید الشریف

١٩٧بعض التوجیھات القلبیة من السید الشریف لأتباعھ: الباب الرابع
١٩٧مقدمة
١٩٨نظریة الاحتساب
١٩٩السنن الإلھیة وضرورة فھمھا وقراءتھا
٢٠٠الدعوة على بصیرة وشروطھا
٢٠٢ھمالتغییر حتى یغیروا ما بأنفس

٢٠٤خاتمة


